
  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  
  

المنطلقات الفكرية والعقدية لمدارس الطعن في 
  الصحيحين

  )الفكر الاعتزالي انموذجاً ( 
  
  
  
  

م بكلية 15/7/2010 –14بحث مقدم لمؤتمر الانتصار للصحيحين المنعقد في الفترة من 

  الشريعة بالجامعة الأردنية

  
  
  
  
 

  :إعداد

  عصر محمد ذيب النصر

  ير أصول دينماجست

  الأردنية الهاشميةالمملكة 



 2

  :البحثملخص   

  

،  السنة أهللقاء الضوء على منهجية التعامل مع السنة النبوية عند          يعد هذا البحث محاولة جادة لإ             

 الضوء علـى    إلقاءسول االله صلى االله عليه وسلم ، كما حاول الباحث           وانه من مقتضيات شهادة محمد ر     

  . في جانب تلقي الحديث النبوي الشريف والتعامل معه الأمة الخلل الحاصل في أسباب

  

 الفكر  أصحابوقد عمل الباحث بعد ذلك على رصد المنطلقات العقدية والفكرية التي اعتمد عليها                     

  .النبوية بتجرد من خلال النظر في منهجيتهم في التعامل مع السنة هاإظهارالاعتزالي محاولا 

  

مراحل تطور الفكر الاعتزالي ومحطات انتقاله مـن خـلال بيـان            كما عمل الباحث على تجلية             

معت بين رواسب الماضي     وهي اخطر المراحل حيث ج      ثم ما بعده     الاستشراق ثم مرحلة    الأولىجذوره  

  . المعاصرين أصحابها أراءن خلال زيادات المستشرقين، فضلا عن ومغالطات الحاضر م

  

  . وتجليتها الأفكارني بتوضيح  كثيرا بالرد بقدر ما ع انه لم يعنإلىكما يشير الباحث هنا 

  

    .واالله اعلم
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    بسم االله الرحمن الرحيم                                         

  

  المقدمة    

       

 ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن سـيئات           ن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه      إ       

 شريك لـه     االله وحده لا   إلان لا اله    له ومن يضلل فلا هادي له ،واشهد أ       من يهده االله فلا مضل       ،عمالناأ

   .يما مزيدا تسلصلى االله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ا عبده ورسوله ن محمدواشهد أ

  :وبعد

الكتـاب  ويعلمنـا    ، يتلو علينا آيات االله ويزكينا     ، انفسنفالحمد الله الذي أرسل إلينا رسولا من أ               

 ـ     إعلم أرشدك االله لطاعته أ     وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين،      ة  والحكم ا إلا  ن الدنيا ملعونة ملعون ما فيه

 إلا ما دامـت أثـار الرسـل         الأرضلا بقاء لأهل    ا ،ف شمس الرسالة وأسس بنيانه عليه    ما أشرقت عليه    

العـالم العلـوي    رض وانمحت بالكليـة أذن االله بخـراب         ثار الرسل من الأ   موجودة فيهم ،فإذا درست أ    

  .قام القيامة والسفلي وأ

  

إنمـا  يها الناس   يا أ :" يقول    بن عبد االله     كرمهم على ربه محمد   أ و وسيدهموكان خاتم الرسل            

 أهـل   لىن االله نظر إ   إ:" ، وقال 2" لِلْعالَمِين رحمةً إِلَّا أَرسلْنَاك  وما :"، وقال تعالى    1"نا رحمة مهداة    أ

،وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل ،فرفع       "3" الكتاب   أهل بقايا من    إلا وعجمهم   عربهم فمقتهم   الأرض

ومحجة للـسالكين ،وحجـة     االله عنهم هذا المقت برسول االله صلى االله عليه وسلم ،فبعثه رحمة للعالمين              

قيره ،والقيام بأداء حقوقه ،وسد     باد طاعته ومحبته ،وتعزيره وتو     وافترض على الع   أجمعينعلى الخلائق   

ته الدلائل ،وأوضح به البينات ،وأظهر من       مهد االله ببعث   .لا من طريقه  إليه جميع الطرق ،فلم يفتح لأحد إ      

  4.زعج به القلوب وبعث الخواطر على النظر في المطلوب  ما أالآيات

           

إن االله أرسله بالهدى وديـن       ، ف  جاء به الرسول    صول دينه تبع لما     أفأسعد الناس من جعل             

 صلى االله   فالواجب كمال التسليم للرسول   " العز رحمه االله     أبيلا فيما جاء به ، يقول ابن        الحق ،فلا هدى إ   

، عارض بخيال باطل يسميه معقولا    ن ي لقي خبره بالقبول والتصديق ،دون أ     مره ،وت  وسلم والانقياد لأ   عليه
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 ،كما وحد   والإذعانراء الرجال فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد       تحمله شبهة أوشكا ، أو يقدم عليه أ        أو

  .وكل والتوالإنابةالمرسل بالعبادة والخضوع والذل 

        

 إلىبعة الرسول ،فلا يحاكم     متا و توحيد المرسل :،لا نجاة للعبد من عذاب االله الابهما         توحيدان فهما       

مامـه  ه على قول شيخه وإديق خبره على عرض مره وتص  يرضى بحكم غيره ،ولا يقف تنفيذ أ       ولاغيره  

  5"لم ذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه قد سمعه من رسول االله صلى االله عليه وسبل إوذوي مذهبه 

  

 واجـب   فيـه،  هذا حق لا باطل      نوالإجماع، فإ لذلك كانت الحجة الواجبة الإتباع للكتاب والسنة               

  :أصلين مبنية على يعليه، وهيء مما دلت ولا الخروج عن ش بحال،تباع لا يجوز تركه الإ

  ن هذا جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم أ:احدهما 

  6.إتباعهجب ن ما جاء به الرسول وأ:الثاني

   

 العلـم   لأهلمتن ،وذلك   ل با  والعلم بالإسناد مقدمة علمية مبناها على العلم       فهي  :الأول الأصل أما       

ن النقل والرواية    معرفة ذلك م   أراد ومتنا ،فكان لا بد لمن       وإسنادا لفظا ومعنى    والإجماعبالكتاب والسنة   

 إذا إلا كذلك نور العقـل لا يهتـدي         أمامههور نور   مع ظ عين لا يرى الا   ل نور ا  إنفكما  لا مجرد العقل    

  الدرايـة ،   إلـى  والرواية وجعله سلما     الإسناد بعلم   الأمةاطلعت عليه شمس الرسالة وقد خص االله هذه         

 من العنايـة    والآخرين الأولين برد اليقين والاطمئنان بالدين ومعرفة ما جاء به سيد           أرادفكان لابد لمن    

  .والآثار بالأحاديث

              

والحديث من بين سائر طوائـف        السنة أهلكذلك تميز   ، بهذه الفضيلة  الأمةكما خص االله هذه     و          

 النبوية الشريفة فهي المبينة للقران والمفسرة له والدالة عليه ،وقد انبرا علمـاء              بالأحاديث بالعناية   الأمة

السنة النبوية اوشكك في ثبوتها ،فكان لهم       من خالف في حجية     الحديث في الماضي والحاضر بالرد على       

 من الطوائف فضلا عن امـة مـن         ةوفحص الروايات ومعرفة الراوي ما لم يكن لطائف       من وسائل النقد    

  .صاص لهم تميزوا به عن سائر الناس فضل اخت إلى  يعود ،وهذاالأمم

  

 إسنادهمن غير نظر في      موضوعاي معرفة ال  _ يعرف ذلك  وإنما:" ابن القيم رحمه االله    الإمامقال           

من تضلع في معرفة السنن الصحيحة ،وخلطت بدمه ولحمه ،وصار له فيهـا مكانـة ، وصـار لـه                    _

فيما يأمر بـه    لرسول صلى االله عليه وسلم وهديه        ومعرفة سيرة ا   والآثاراختصاص شديد بمعرفة السنن     
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حيث كأنه كان مخالطـا للرسـول       مة ب  ويحبه ويكرهه ،ويشرعه للأ    إليهينهى عنه ويخبر عنه ويدعو      و

   7"أصحابهصلى االله عليه وسلم كواحد من 

          

 قواعـد يقينيـة لا      إلـى  الحديث يعود    أهل النبوية وحصول العلم بها عند       بالأحاديث والاحتجاج        

  .خبر به،والمخبر،والى المخبر عنه والم المخبر إلىفهي ترجع   يعتريها نقص ،أويتخالجها شك 

  

نة نبيهم كـانوا اصـدق       س الأمة المخبر فان الصحابة رضي االله عنهم الذين بلغوا          إلى ما يرجع    أما    

 لما يسمعونه ،وخصهم االله تعالى من ذلك بما لم يخص به غيرهم             وأحفظهم أمانة وأعظمهمالخلق لهجة     

 ،وكـان   الأمانـة و قوة في الـصدق      بالإسلام ؛ثم ازدادوا    والأمانة الصدق   الإسلام،فكانت طبيعتهم قبل    

 معلوما لهم بالاضطرار ،كمـا يعلمـون        أمرا وعدالتهم وضبطهم وحفظهم عن نبيهم       الأمةصدقهم عند   

  . وجهادهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وإيمانهم إسلامهم

          

 تحريـا للـصدق     وأشـدهم  اصدق الناس لهجة      هم  كذلك الرواة الثقات العدول الذين رووا عنهم            

 تحريا للصدق منهم ،لذلك كان      أعظملهجة ولا   عرف في جميع طوائف بني ادم اصدق        الضبط حتى لا ي   و

 رأيـت  إذا:" ،حتى قال الشافعي رحمه االله       والآثار في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث        الأمة علماء

  8"اب النبي صلى االله عليه وسلم صحأنما رأيت أهل الحديث فك من أرجلاً

  

ن يظهر دينه علـى     لم بأ صلى االله عليه وس   ن االله تكفل لرسوله     يرجع إلى المخبر عنه فإ      وأما ما         

  على خلقه ،   وببناتهه   لمن بعده فلا بد أن يحفظ االله سبحانه حجج         الأولتى يبلغه   ن يحفظه ح  وأالدين كله   

ته وبين حاله للناس ،      مما رسوله في حياته وبعد    ،ولهذا فضح االله من كذب على        وببناتهتبطل حججه   لئلا  

 يكذب في   أن رجل   هم وقال ابن المبارك لو    ":حدا يكذب في الحديث     ما ستر االله أ   :" قال سفيان بن عيينه     

 ـ     وحرف المسألة انه لا يجوز أ      ،" يقولون فلان كذاب     الناسصبح  الحديث لأ  د االله  ن يكون الخبر الذي تعب

نـه مـن     فإ الأمركذبا باطلا في نفس      عليه وسلم    صلى االله  وتعرف به إليهم على لسان رسوله        الأمةبه  

 أن ،ولا يجوز    الأمرفي نفس   بل لا تكون الاحقا      حجج االله على عباده ،وحجج االله لا تكون كذبا باطلا ،          

  ن يكون الكذب جوز أدلة الحق والباطل ،ولا يتتكافأ أ
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د به خلقه ،بحيث لا يتميز هـذا        نزله االله على رسوله وتعب    وشرعه ودينه مشتبها بالوحي الذي أ     على االله   

طان ووحي الملك عن االله اظهـر       من هذا فان الفرق بين الحق والباطل ، والصدق والكذب ووحي الشي           

    . يظهر للبصائر المستنيرة  كنور الشمس ، وقد جعل االله على الحق نورابالأخردهما من أن يشتبه أح

           

نه الحق المحض وهو كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي             المخبر به فإ   إلىوأما ما يرجع            

 الحق بعد كلام االله ،فلا يشتبه بالكذب والباطل على ذي عقـل             وأحقكلامه وحي فهو  اصدق الصدق ،      

 ـ         صحيح ،بل عليه من النور والجلالة والبرهان         صره ذو  ما يشهد بصدقه ،والحق عليه نـور سـاطع يب

ر الصادق عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وبين الخبر الكاذب عنه مـن               البصيرة السليمة ،فبين الخب   

الفرق كما بين الليل والنهار والضوء والظلام وكلام النبوة تميز بنفسه عن غيره مـن الكـلام الـصدق             

 يعرفه من له عناية بحديث رسول االله صلى االله عليـه وسـلم              إنما الكذب ،ولكن هذا     إلى،فكيف نسبته   

العلم فهـم   تفيد   الصحيحة لا    وأحاديثه أخباره قالوا   فإذاسنته ، ومن سواهم في عمى عن ذلك ،         و وأخباره

 كـاذبون فـي   أنفسهم لم يستفيدوا منها العلم فهم صادقون فيما يخبرون به عن            أنهم أنفسهممخبرون عن   

  . الحديث لأهل لا تفيد العلم إنها أخبارهم

        

في الاسـتدلال بخبـر     _ االله   أرشدكم_وليس يحتاج   :" رحمه االله    شعريالأ الحسن   أبو الإمامقال          

 دليل  إلىيشير  _ مثل ذلك    إلىالغائب عن حواسنا    بالأمر  الرسول عليه السلام على ما ذكرناه من المعرفة         

زعجت دالة على صدقه محسوسة مشاهدة قد أ       ال والأدلةياته  آن   عليه المتكلمون ،لأ    الذي اعتمد  الأعراض

  9 "إليهى النظر في صحة ما يدعو بعثت الخواطر علالقلوب ،و

       

 نقص متابعته للرسول صلى االله عليه وسـلم         نوالباطل، م  ويدخل الزيف عليه     الإنساننما يؤتى   وإ     

  10. ناموساجلالة، ولهرسول عليها  الأقوال نوأفعاله، فا أقواله له في عالمحسن، المتببخلاف المؤمن 

        

 الـصحابة وعـدالتهم     بـأحوال نوع له علم ومعرفة     : المخبر فالمخبر نوعان     إلىما يرجع    وأما        

 الأمـة  إلـى فيما نقلوه    االله عن الكذب وعن الغلط والخطأ        بعد خلق وتحريهم للصدق والضبط وكونهم أ    

فهـذا المخبـر    فيه ، هم كذلك ،وقامت شواهد صدقهم       عن الأمةوتلقته   القبول ، بوتلقاه بعضهم عن بعض     

  .قطع بصدق المخبر ويفيده خبره العلم واليقين لمعرفته بحاله وسيرته ي
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 ،فهؤلاء قـد لا     أولئكونوع لا علم لهم بذلك ،وليس عندهم من المعرفة بحال المخبرين ما عند                       

 ذلك معرفة المخبر عنه     إلى ونضافوعلمه بحال المخبر     انضم عمل المخبر     فإذايفيدهم خبرهم اليقين ،   

  . ذلك علما ضروريا بصحة تلك النسبةأفاد ،إليه ذلك الخبر ونسبة

  

                                          .إتباعه ما جاء به الرسول وجب أن وهو :الثاني الأصل وأما -   

          

 ضدها الكفر والنفاق ،وقد دخل في بعض ذلـك طوائـف مـن المتكلمـة                إيمانيةوهذه مقدمة            

اء على نوع تفـضل     ما بن إما بناء على نوع التقصير بالرسالة ، و        إ ، والمتصوفة   والمتآمرة  لسفة  والمتف

دون _مثلا  _ في شيء يتغير ،كالفروع      إلانها لا تقبل     وإما على أ    عنها ،  إعراضعين   ما على عليها ،وإ 

  11.لة  بالرساالإيمانادحة في الق الأمورغير ذلك من  أو   السياسية ،أو العقلية الأصول

  

 بأنه مرسل   الإيمان االله عليه وسلم يتضمن       بنبوة النبي صلى   الإيمانن   أ الأصلومما يوضح هذا            

 كمـا    به عنـه    في كل ما اخبر    ليه وانه يبلغ عن االله فهو صادق      إوحى  من ربه سبحانه وتعالى وأن االله أ      

  :سبحانهيدل قوله 

 الأنبيـاء  وانه مرسل للنـاس كافـة وانـه خـاتم            12"يوحى وحي اإِلَّ هو إِن * الْهوى عنِ ينْطِقُ وما "

،كما  بـشريعته  إلالة وان لا يعبـد االله        والانقياد لموجب الرسا   إتباعه، كما يتضمن العزم على      والمرسلين

 ليكون واسطة تبليغ دين االله الذي به حيـاة          ولاختياره ،االله عليه وسلم لمحبة االله له       محبته صلى   يتضمن  

 . ،ومحبة هديه وما جاء به من الدين والآخرةوب ،والفوز في الدنيا القل

     

 يكون تصديق الرسـول     أنوقد تبين بذلك انه لا يمكن       :" ابن تيمية رحمه االله      الإسلامقال شيخ            

بـه    في كل مـا اخبـر      هولا موقوفا على انتفاء مانع ،بل لا بد من تصديق          به معلقا بشرط ،   فيما اخبر   

 انـه   الإسـلام ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين        ...  به   الإيمان أصلا جازما ،كما في     تصديق

 مطلقا جازما عاما ،بتصديقه في كل ما اخبر ،وطاعته في كـل             إيمانا بالرسول   الإيمانيجب على الخلق    

 ،ورد   بعقلي أدركتهيجب تصديق ما    :فهو باطل ،وان من قال       ،وان كل ما عارض ذلك       وأمرما اوجب   

 تصديقي بـان الرسـول      عالرسول، م لرأي وعقلي ،وتقديم عقلي على ما اخبر به          ما جاء به الرسول     

ى لا اصدق ما اخبر به حت     :قال من   وأما فهو متناقض فاسد العقل ماجن في الشرع         به،صادق فيما اخبر    

  13..." ظاهرهبعقلي، فكفراعلمه 

                                                 
 ]6/19مجموع الفتاوى [ 11
   ]4-3النجم [  12
  ]1/189درء التعارض [ 13
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خبر به النبي صلى االله عليه وسلم مـا يعـارض           فيما أ ز أن يكون     جو  من نأهل العلم أ    بين وقد       

 النبي صلى االله عليـه  ن العلم بأأناخبر به ،ومن المعلوم    صريح المعقول لم يزل في ريب من ثبوت ما          

لم يـصدق    التصديق بمضمونها ، فمن      أخبارهيق   والمقصود بتصد  أخبارهوسلم صادق مقصوده تصديق     

  14.لم يحصل له المقصودلة وبالوسيبمضمونها كان بمنزلة من آمن 

  

علـى    باالله وكتبه ورسـله ،     والإيمان العبودية مبنى   إناعلم  :" العز الحنفي رحمه االله      أبيقال ابن         

ي مة نب  االله عن أ   وامر والنواهي والشرائع ،ولهذا لم يحكِ      الأ  عن تفاصيل الحكمة في    الأسئلةالتسليم وعدم   

به ونهاها عنه ،وبلغها عـن       أمرها عن تفاصيل الحكمة فيما      ألتهصدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها س       

 ،وما عرفت من الحكمة عرفته      وأذعنتربها ،ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها ،بل انقادت وسلمت            

  ...ما خفي عنها ،لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته و

   

 إليـه  العزم الجازم على امتثالـه ،ثـم المـسارعة           ثم التصديق به ،   :الأمر       فأول مراتب تعظيم    

 الوجوه ثم فعلـه لكونـه       أكمل به على    الإتيانوالمبادرة به القواطع والموانع ،ثم بذل الجهد والنصح في          

 عطلـه ،فـان هـذا    وإلا به على معرفة حكمته فان ظهرت له ،فعله  الإتيان به ،بحيث لا يتوقف      مأمورا

  15 ."متثال ينافي الانقياد ،ويقدح في الا

  

  :سباب الخلل في التعامل مع السنة النبوية أ -

       

 المسلمة يرى بأن الخلل في التعامل مع السنة النبوية قد حـصل فـي              الأمةن الناظر في تاريخ       إ      

 زمن النبي صلى االله عليه وسلم كما في حديث ذي الخويصرة والذي اتهم النبـي                إلىزمن مبكر   يعود      

 بـل كـان     أصحابهن هذا الخلل لم يتخذ منهجا عاما يسير عليه           أ إلا يه وسلم بعدم العدل ،    صلى االله عل  

 انه كان يمثل بداية لمدارس فكرية تتخذ من ترك الـسنة وعـدم              إلاحوادث فردية لا تشكل منهجا عاما       

ا الخلـل    النصوص وكان لهذ   إليها وقواعده التي يسير عليها ويحاكم       أصولهالاحتجاج بها منهجا عاما له      

   إليه ظهرت ابتداءً  في الحديث المشار أسباب

 بنبوة النبي صلى االله عليه وسلم ،وسأرجئ الكلام عـن هـذا             الإيمانحديث ذي الخويصرة وهو ضعف      

وحـدة واحـدة تـشكل       تمثـل    لأنها مبحث المنطلقات العقدية والفكرية      إلىالسبب والعوامل المؤثرة به     

  .وكيفية التعامل معها  بالنبوة الإيمانبمجموعها ضعف  

                                                 
 ]5/338ينظر درء التعارض[ 14
 ]341شرح الطحاويه ص[ 15
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 السبب له تعلـق     االكلامية، وهذ هو دخول علم المنطق والكلام في منهاج الفرق         :  السبب الثاني  إما      

  . حيث يمثل بديلا اتخذته هذه الفرق عن النصوص النبوية في التعامل مع العقائدالأولمباشر بالسبب 

المنطق الذي هو بوابـة الفلـسفة علـى منـاهج الفـرق       بمكان دراسة اثر     الأهميةلذلك كان من          

  16. على معتقدات هذه الفرقالأصول الفلاسفة اللادنيين واثر هذه أصول الكلامية والكلام عن الإسلامية

  

وقد بنوا هذا    فكره، في    يزلّ إنلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن       آ بأنهصحابه  ق فيعرفه أ  ما المنط أ      

  17.بها إلاحصروا العلم بهذه الطريقة وأن العلم لا يستفاد ياس والعلم على الق

   

   :الأصول الفرق الكلامية بهذه تأثر ومدى أصولهمالتعريف بالفلاسفة وبيان 

  

  .اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها :لفلاسفة  ا

  إلى إلا ولم يذهب    الأنبياءوقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات               

  .زعمهما يقتضيه العقل في 

رسطو وهم المشأوون خاصة وهـم الـذين         أ لإتباعواخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم               

 مـن   المتـأخرون اها  وهي التي يعرفها بل لا يعرف سو      . ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها           هذب

  .المتكلمين

  

يؤمنون بوحي ولا نبوة ولا رسالة      بوجود االله حقيقة ،ولا      الفلاسفة لا يؤمنون     أنوالذي ينبغي معرفته       

  : هماأصلينوينكرون كل غيب ،فالمبادئ الفلسفية جميعها تقوم على 

  . ،فهو عندهم مصدر العلمالإنسان الاصل في العلوم هو عقل أن :الأولالاصل -       

  .دة فقط المحسوسة المشاهالأمور العلوم محصورة في أن:الاصل الثاني -       

  

  :نبي استكملها فهو نخصائص، م فللنبوة عندهم ثلاث والأنبياء الرسل وأما 

                                                        . بسرعةالأوسطقوة الحدس ،بحيث يدرك الحد :احدها  -     

 ويخيلها،ويسمع الخطاب منها ،   ورانية تخاطبه  ن أشكالاقوة التخييل ،بحيث يتخيل في نفسه       :الثانية   -     

   غيره إلى

                                                 
     8-2/7 ،مجموع الفتاوى 185رسالة الى اهل الثغر ص :انظر لمعرفة مدى تأثر الفرق الكلامية بعلوم اليونان ما يلي [ 16

  ] 73-69 ،موقف الطوائف من الاسماء والصفات ص  69المنهج المقترح لدراسة المصطلح ص 
   ]149/130 ،9/26مجموع الفتاوى [  17
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قوة التأثير بالتصرف في هيولى العالم ، وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عـن العلائـق                :الثالثة   -     

  . ،من العقول والنفوس المجردة واتصالها بالمفارقات 

  18.وهذه الخصائص تحصل عندهم بالاكتساب

  

 إذا غيره فالملائكة    إلىا   نورانية كما تقدم يتخيلها النبي ثم يخيله       أشكالم فهي   هما الملائكة عند  وأ        

  .مجرد خيال لا حقيقة له 

 الأنبيـاء  عندهم جاءت بها     الأمور لا يؤمنون ببعث ولا حشر ولا جنة ولا نار فكل هذه             أنهمكما         

  . الناس وتهذيب سلوكهم لإصلاح

      

 ، بنفوسهم ابتدئوا الطرائق الفلسفية الكلامية ،فإنهم      وأما:"ن تيمية رحمه االله      اب الإسلاميقول شيخ           

انه تارة  : للعلم   إدراكهمفتكلموا في    ، الذي يبنون عليه   والأساسفجعلوها هي الاصل الذي يفرعون عليه ،      

ي لا  هي الاصـل الـذ     العلوم الحسية والبديهية ونحوها      وتارة بالعقل وتارة بهما ،وجعلوا    بالحس  يكون  

                19"ابهإلا يحصل علم 

  20 "إثباتا نفيا ولا معروف، لا لهؤلاء فيها كلام سوالرسل، فلي  النبوةأما":وقال      

 أحـوال  نللأنبيـاء، وبـي    من كتبه سبب عدم معرفة الفلاسفة        أخروقد بين رحمه االله في موضع             

  21.وسلملى االله عليه  مع ما جاء به الرسول صللإسلامالفلاسفة المنتسبين 

  

 ، تعـالى   وما جاؤوا به مـن عنـد االله      الأنبياء الفلاسفة يتبين له موقفهم من       أصول الناظر في    إذا      

 إذامن خلاله الوحي فـلا حاجـة         أبطلوا وأساسه العلم   أصل هو   الإنسان أنتبر   الذي يع  الأولفأصلهم  

  .للوحي عندهم

  

 الإيمـان  من خلالـه     فأبطلوا بالشئ المحسوس المشاهد ،    لإيمانا وهو حصر    : الثاني أصلهم وأما        

  .بالغيب من ملائكة وجنة ونار 

  

  

                                                 
   ]73-6 والصفات صموقف الطوائف من الاسماء[  18
 ]22-2/21مجموع الفتاوى [ 19
  ]2/84مجموع الفتاوى [ 20
  ]205-1/195انظر لذلك كتاب النبوات[ 21
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على معتقدات هذه الفرق     الأصلينثر هذين   ى أ  ير الإسلامية الفرق الكلامية    أقوالوالذي ينظر في           

 ،ويظهـر كـذلك      ورؤية  علو االله سبحانه وتعالى وما يتعلق به من استواء ونزول          كإنكار ،بشكل واضح 

  .22 الآخرةمور ات الصراط والميزان وغبر ذلك من أثبفيما يتعلق بإ

     

ما عن طريق   إثبات العقائد به و   وحي إما عن طريق عدم إ      هو التنكر لل   الأصلينثر لهذين   أظهر  وأ       

عـن طريـق   و  ، أالأولبنى عليه العقيدة دون  وتواتر وجعل الثاني هو الذي تُ   أحاد إلى الأحاديثتقسيم  

  . العقل ته مستحيل لمخالفأو الظاهر غير ممكن أنالتأويل بحجة 

  

 القـضايا التـي يـسمونها        تلك وومعظمه، ه  هذه الفرق عمدة الكلام عندهم       أصحابلذلك جعل          

 مقاييس تستلزم رد كثيراً مما جاءت به السنة فلحقهم الذم من            وقد بنوها على  .دينهم أصولوهي  العقليات  

  .المقاييس التي بنوا عليها ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة جهة ضعف

  

   .كالشاعريةالعملية   العلمية دونالأصولليات القياسية قسم بنوا على هذه العق :وهم قسمان

  23.كالمعتزلة العلمية والعملية الأصولوقسم بنوا عليها 

  

ثر الفرق الكلاميـة بعلـوم الفلـسفة        ئمة السنة وعلماء الحديث هذا الخلل ومدى تأ       أوضح أ وقد          

في العقيدة والاستدلالالشرعية الصحيحة الأصولعدها عن وب   .  

  

 إلـى عنـد ذلـك سـبيلا       _السلامعليه  _وصار خبره   :"...شعري رحمه االله     أبو الحسن الأ   الإمامقال    

 االله  يـب ومـا يتعلـق بأسـماء       مـور الغ  نه النبي صلى االله عليه وسـلم مـن أ         اي ما اخبر ع   _إدراكه

 دلالـة   أوضحعلى ذلك   _عليه السلام  _أخباره من   يستدل به  وكان ما  العلم بحقيقته    إلىوطريقا  _وصفاته

 البـدع   وأهل التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومـن اتبعهـا مـن القدريـة،              الأعراضمن دلالة   

  24 "المنحرفين عن الرسل عليهم السلام 

  

ن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي ،لا تتأتى على قواعد          إ:" االله  ابن القيم رحمه     الإمامقال          

قين بحقيقة النبوة ،وليـست     هل الملل ، المصد   د من أ  حالمؤمنين بالنبيين حقا ،ولا على أصول أ      المسلمين  

 يقر بالنبوة علـى قواعـد       ممن تتأتى هذه المعارضة     وإنما بالنبوة في شيء ،    الإيمانهذه المعارضة من    
                                                 

 ، نشأة الفكر الفلسفي للنشار 157، الاشاعرة عرض ونقضص4/1427انظر لبيان اثر الفلاسفة الصواعق المرسلة [ 22

  ]129،تاريخ المذاهب  لابي زهرة  ص1/481-482
  ]8-2/7لتوسع مجموع الفتاوى انظر ل[  23
 ]185-184رسالة الى اهل الثغر ص[ 24
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هو الاعتراف بموجود حكـيم ،لـه طـالع     بالنبوة عندهم ،الإيمان وان  أوضاعهميجريها على   والفلسفة  

خبرهم بما لا تدركه عقولهم عارضوا خبره بعقـولهم         بوعا ،فإذا أ  ن يكون مت  مخصوص يقتضي طالعه أ   

ه لوارث لترك فتقاسموها تقاسم ا    الرسل ،  إلىثم سرت  معارضتهم في المنتسبين       .. .وقدموها على خبره    

 هـذه المعارضـة     إلـى وقول من قلدوه لجـأوا       كان الوحي على خلاف مذهبهم ،     مورثهم فكل طائفة    

  25" بالنبوةالإيمان هذا يناقض أن،واعتصموا بها دون نصوص الوحي ومعلوم 

  

ل السنة في تلقي الحديث النبوي وأنـه يمثـل          ه المقدمة التي أوضحت فيها طريقة أ      وبعد هذه           

 بالحديث النبوي والعمل    الإيمانن   رسول االله صلى االله عليه وسلم وأ       ن معنى شهادة محمد   ساسيا م ركنا أ 

  .مة وسبب ذلك الخلل قع في الأا الخلل الووأوضحتبه من موجبات الشهادة 

  

 الفكـر   أصـحاب وان الشروع بالكلام على المنطلقات العقدية والفكرية التي اعتمد عليهـا            وهذا أ       

  .على وجه الخصوص الصحيحين وأحاديثة النبوية عموما السنالاعتزالي في رد 

  

 الفكر الاعتزالي للطعن في السنة      أصحابمد عليها   اعت المنطلقات العقدية والفكرية التي      :الأولالمبحث   -

  :الخصوصعموما والصحيحين على وجه 

الفكر الاعتزالي فلـيس    وضح مرادي ب   أود أن أ   وفي بداية كلامي عن المنطلقات العقدية الفكرية ،              

نما كلامي على منهج عام واعتقاد قد سرى في كل فرقة كلامية            ي هنا فرقة معينة مثل المعتزلة وإ      مراد

قد خالفت في آرائها واعتقاداتها كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي                  

  تزلة خصوصية في ذلك كما سيأتي المسلمين ،وان كان للمعوأئمةاالله عنهم والتابعين 

 وعلومهـا   جمع الباحثون فـي الـسنة      فأقول قد أ   صحاب الفكر الاعتزالي ،           إذا فالكلام هنا عن أ    

ن للمدرسـة   هـم المنتـسبو    الاحتجاج بها    رف برد السنة وترك   ول من ع  وكتاب الفرق والمقالات أن أ    

   .الأفكار وتداخل يامالأ سائر الفرق مع مرور إلىالاعتزالية ومن ثم انتقل 

هله ووسيلة من    وأ الإسلام حقد دفين على  عبير عن    ت إلاأن رد السنة ما هو      كما اتفقت الكلمة على            

 عليها ونسخ دياناتها لهدم هذا الدين ،فلم يهـدأ          الإسلام التي قضى    والأممالوسائل التي اتخذتها الطوائف     

  26 .للإسلامنتشار السريع لهم بال ولم يقر لهم قرار منذ رأوا ذلك الا

          

                                                 
   ] 956/ 3الصواعق المرسلة  [25
 ،الاصول التي بنى 1/27 ، التنكيل للمعلمي ص386،دفاع عن السنة لابي شهبة ص171مكانة السنة للسباعي ص[  26

 ]لدين عبد المجيد  ،مقدمة الفرق بين الفرق لمحي ا1/126عليها المبتدعة كلامهم في الصفات  
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 حيلة  إلى الأعداء هؤلاء   لدين وكتابه الكريم غير ممكنة لجأ     مكشوفة لهذا ا  ولما كانت المجابهة ال            

وجهـوا   خلافه ثم اخذوا يثيرون الشبهات ويبثون الشكوك بين المسلمين ،وقد            وإبطال بالإسلامالتظاهر  

    27.سنة المطهرة ورواتها الإلىرماح شكوكهم وسهام شبهاتهم 

  

 والمراحل التي مر    الأمر ول هذا  المعلمي رحمه االله في بيان أ      ى يحي يقول الشيخ عبد الرحمن بن           

ما المتكلمون فأول من بلغنا انه خاض في ذلك عمرو بن عبيد ،ذكر حديث يخالف هـواه ،رواه                  وأ:"بها  

لـو  :"لنبي صلى االله عليه وسلم فقـال عمـرو           بن مسعود عن ا    عبد االله  عن زيد بن وهب عن       الأعمش

 يقول هذا لكذبته ،ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته ولو سمعت ابن مسعود يقوله                 الأعمشسمعت  

لما قبلته ،ولو سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول هذا لرددته ،ولو سمعت االله يقول هذا لقلـت                    

  28"خذت ميثاقنا  هذا أليس على:

  

ثم كان في القرن الثاني جماعة ممن عرف بسوء السيرة والجهل بالسنة ورقة الدين كثمامة بـن                        

 ابن قتيبه وغيره ،وجماعة آخـرون يتعـاطون         إليهر  شا والجاحظ خاضوا في ذلك كما أ       والنظام أشرس

 ـ...  أي ما دون التواتر      الآحاد أخبارخرون يردون    كلها ، وآ   الأخبارالرأي والكلام يردون     م كانـت   ث

ثم جاء ابن الثلجي فلم يجرؤ علـى الـرد          ...المحنة وويلاتها وكان دعاتها لا يجرؤون على رد الحديث          

 وتبعه من الاشعرية    الأحاديث تأويل كتابا تكلف فيه      ،وجمع سلمه حماد بن    إسقاط لفق ما حاول به      وإنما

كتاب والسنة لا تصلح حجة في       النصوص الشرعية من ال    أنابن فورك في كتابه ثم اشتهر بين المتكلمين         

  وجل ونحوها من الاعتقادات وصرحوا صفات االله عز 

ن ك كما سيأتي في قسم الاعتقاديات إ      شد من ذل   أ والأمرد كالمواقف وشرحها    ذلك في كتب الكلام والعقائ    

   29..."شاء االله تعالى 

      

 بـين سـائر     الأمرزلة ثم انتشر هذا      هم المعت  –أي رد السنة    –ول من قال بذلك      تبين لنا أن أ    ذا فقد إ    

  .القواعد وقعدت له أصبح منهجا لهاالفرق الكلامية حتى 

        

 أساسـين لاصل علـى    قوم من حيث ا   ت التي اعتمدت عليها هذه الفرق فت      يتعلق بالمنطلقا  ما ما أ         

 فيهما كمـا سـيأتي      آثرت قبلهما   أسباب الأساسين سائر المنطلقات ،وان كان لهذين       اثنين تتفرع عنهما  

  :توضيحه 

                                                 
 ]152تدوبن السنة النبوية للزهراني ص[ 27
 ]،ترجمة عمرو بن عبيد 3/273ينظر ميزان الاعتدال للذهبي [ 28
 ]2/279 ،وانظر كذلك 1/27التنكيل للمعلمي [ 29
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 إلـى التشكيك في عدالة النقلة ،ولا سيما الصحابة رضي االله عنهم وهذا يعـود              :  الأول الأساس أما - 

 الصحابة بعد مقتل عثمان والقتال بين علـي         أن ،حيث يرون    الإيمان عقدي عندهم يتعلق بمسائل      أصل

  .كافر يدور حالهم بين فاسق وأجمعينومعاوية رضي االله عنهم 

  30.تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي : الثاني الأساس وأما - 

  . شاء االله إن هما ما تفرع عنهما سائر المنطلقات كما سيأتي توضيحه الأساسانفهذان          

  

  .وسلم بنبوة النبي صلى االله عليه الإيمانضعف  :الأولالمنطلق  -

 إثبـات نتائج الطرق الكلامية الفلسفية التي سلكها المتكلمون فـي          وهذه المسألة تعد نتيجة من                

 وجـود االله    إثبات إلى قوالب منطقية ليتوصلوا من خلالها       لأنفسهموجود االله تعالى حيث جعل المتكلمون       

 الأجـسام  وحـدوث  الأعراضواثبات نبوة النبي صلى االله عليه وسلم فحصروا العلم بوجود االله بطريقة  

  31. النبوة بالمعجزات المؤيدة والمقرونة بالتحدي وحصروا معرفة

  .وقد نتج عن هذين المسلكين من النتائج السلبية والاضطراب في المعتقد الشيء الكثير 

  

ثبتوا مـن    فأ –جسام  أي طريقة الأعراض وحدوث الأ    –ثبات وجود االله بهذه الطريقة      فأما مسألة إ         

عرفة عـن   الموجودات ولزمهم القول بنفي المعرفة الفطرية والم      ا مطلقا لا يتميز عن سائر       خلالها وجود 

  .الطرقكمل طريق الرسل الذي هو أ

    

 وصفاته لا يمكن عن طريق الرسل عندهم بـل مـن            أسمائهثبات وجود االله واثبات     إلذلك كان             

ن قـال بهـذا   وان كان يلزم جميع م–خلال العقل فأوجبوا النظر على كل مكلف بل قد ورد عن بعضهم    

  32.ينظر تكفير من لم –القول 

 من خلال المعجزة المقرونة بالتحدي ،فليس للنبي صفات ثبوتية في نفس            إلاكذلك النبوة لا تعرف           

  .الأمر

والسعادة ،فمن لم يحقق هذا الباب       النجاة   أصل بالنبوة   الإيمان:" ابن تيمية رحمه االله      الإسلامقال شيخ       

  كفر ،ولم يميز بين الخطأ والصواب والوالإيمانلهدى والضلال ،اضطرب عليه باب ا

  

–أي الذين خلطوا بين الفلسفة والاشـعرية        –ولما كان الذين اتبعوا هؤلاء وهؤلاء من المتأخرين                

في قلوبهم مـن    هذا ونحوه مبلغ علمهم بالنبوة ،لم يكن لها           :وأمثالهمي   حامد ،والرازي والامد   أبيمثل  
                                                 

  ]1/110انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد [ 30
 ،الاصول التي بنى عليها 186-185ة الى اهل الثغر   ،رسال156  ،مختصر الصواعق  ص2-2/1مجموع الفتاوى [ 31

   ]1/317المبتدعة  
   ]29 ، الاشاعرة عرض ونقض ص299انظر كتاب الفطرة  ص[  32
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خبار عن   وهي خاصة النبي ،وهو الأ      العلمية الخبرية ؛   الأمورفلا يستدلون بها على     ا يجب لها    العظمة م 

بل عمدتهم مـا     غيب التي يقطع بها ،    ل با الإنباءفلا يستدلون بكلام االله ورسوله على        نباء به ؛  الغيب والإ 

   33"يدعونه من العقليات المتناقضة 

     

ل هؤلاء العلماء الذين عرف كثير منهم بالـصلاح والتقـوى مـع             ذا كان هذا الكلام في مث     فإ          

خطئهم فيما سلكوه من الطرق الكلامية ،فكيف بمن عرف بالزندقة وسـوء الطويـة واشـتهر بالفـسق                  

 ممن عرفوا بقلة الدين وسوء     الأصناف زهرة رحمه االله وجود هذه       أبو الشيخ محمد    أوضحوالمجون وقد   

 السنة والحديث حيث قـال      وأهلبين المعتزلة    كلامه على سبب العداوة      الطوية في صفوف المعتزلة عند    

رائهم ،ويلقـون فيـه      يفرخون فيه بمقاصدهم وآ     يجدون في المعتزلة عشا    الإلحادوكان كثير من ذوي     :"

  المعتزلة عنهم ،فابن الروندي كـان      أقصاهم أغراضهم ظهرت   إذا والمسلمين ،حتى    الإسلامدسهم على   

راء  وهؤلاء اظهروا آ    ، إليهم وفضل الحدثي كانوا ينتمون      حائطاق وأحمد بن    سى الور بو عي  منهم وأ  يعد

  34 ..."الإسلاميةهادمة لبعض المقررات 

     

  . العملية لهذا المنطلق سأرجئ الكلام عليها وذلك لارتباط هذا المنطلق بما يأتي بعده الآثار وأما 

  

  :لغيببا الإيمان وضعف تعظيم الحس :الثانيالمنطلق  -

      

يمان به ،لذلك امتدح االله المؤمنين       بالإ إلاركان الدين لا يصح الدين       بالغيب ركن من أ    الإيمانإن          

 ذَلِـك ) 1 (الـم   :"، قال تعالى  يه سبحانه وتعالى  وح بالغيب من صفات المتقين المؤمنين ب      الإيمانوجعل  

لَا الْكِتَاب بيى فِيهِ رده تَّقِين2 (لِلْم (الَّذِين ؤْمِنُونبِ يبِالْغَي ونقِيميلَاةَ وا الصمِمو  مقْنَـاهزر  نْفِقُـون35" ي 

 التـصديق بهـا     الإيمانخبار ما لا يمكن للعقل مجردا عن        لذلك جاء في الكتاب والسنة من الأ       ،و الآيات

لها وبعدها  والمعراج وما جرى قب    الإسراء أية عن   وكالأخبار عن الجنة ونعيمها والنار وعذابها       كالأخبار

 عن  أخبارهقتضي تميز    بالغيب وبنبوة النبي صلى االله عليه وسلم التي ت         الإيمانن   العظيمة ، فإ   الآياتمن  

                                                 
 ]1/507النبوات [ 33
 هذا فيمن عرف ممن انتسب الى المعتزلة كما اشار الشيخ في كلامه فكيف بمن 136-135تاريخ المذاهب الاسلامية [ 34

 من اصحاب المقالات في الفكر الاعتزالي كالمريسي وثمامة بن اشرس وابي الهذيل والنظام والجاحظ لم يعرف بل يعد

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة :وغيرهم ،ممن ذكر في  تراجمهم رقة الدين وارتكاب العظائم ،ولمعرفة هذا الامر ينظر 

 654 ،267 ،94 ،7/92،وسير اعلام النبلاء للذهبي  وما بعدها 121 ،وما بعدها ،والفرق بين الفرق للبغدادي ص47ص

 ]53-52،وتدوين السنة النبوية للزهراني ص
  ]3-1البقرة [  35
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 خـسر خـسرانا مبينـا       وإلا الناظر والمريد والطالب ،في كل مقـام ،         غيره أصل إن لم يصحب     أخبار

  . الروح إلى ة الحياأو الغذاء ،إلى كحاجة البدن إليه،وحاجته 

  

علم كذلك الانسان بدون    علم ،ولا ان ي    ي أن هولا يمكن  ، أبداوالغذاء لا يتقوم     بدون الحياة    فالإنسان         

 الا  الايمان باالله ورسوله لا يمكنه ان ينال معرفة االله ،ولا الهداية اليه ،وبدون اهتدائه الى ربه لا يكـون                  

  36"شقيا معذبا 

  

بادئ الفلسفية والتي تقوم على حصر الايمان بالشيء المشاهد المحـسوس وتـأثر             ولما دخلت الم         

 وتقـديس العلـوم     دهم وبدأ يظهر فيهم تعظيم الحس     بناء المسلمين اهتز الايمان بالغيب عن      أ بذلك بعض 

 والايمان به ،فظهرت العظائم التي لم يجرؤ على الكلام           الجانب  هذا التجريبية ،فحكموها بالغيب واهملوا   

بها الا من كفر باالله ورسوله صلى االله عليه وسلم من اصحاب الديانات المنسوخة والملل المنحرفة مـن                  

  .الأحيانرد لحقائق الكتاب والسنة بل والاستهزاء في بعض 

      

ن الشيطان يجري مـن     إ"عند حديث   "  النبوية   الأحاديثت  مشكلا"  القصيمي في كتابه     عبد االله قال        

ن يـؤمن الا     ومن يصعب عليه أ     ،  هذا الحديث من يتحكم فيه الحس      تشكلسوقد ي ":"ى الدم   ابن ادم مجر  

م كيف   أ  ونحن لا نشعر به ؟     أجسامناكيف يدخل الشيطان    : بكلتا عينيه ،ويقول     ورآهبما وقع عليه بصره     

  .يراه لا لأنهيدخل جسم في جسم ؟بل قد يشك في وجود الشيطان 

  

 سمعوا العالم العـصري المثقـف       أنهمالناس الذين لم يعرفوا من العلوم الا        هذا ما يقع فيه كثير من           

 أذنيهيلمسه بكلتا يديه ويسمعه بكلتا       ن جاءت به الديانات الا أ     أو الأسلافهو الذي لا يثق بشيء قالته       و

" .37  

    

مـور   على أ  ا ممن يردون السنن المشتملة     هو ان كثير   الاستغرابإن مما يلفت النظر ويدعو الى               

يحتذون  يعظمون علوم اليونان و    أسلافهمالغيب تجدهم يعظمون العلوم التجريبية والمدنية الحديثة كما كان          

لانيون اصحاب الفكر الاعتزالي قد جاء العلم بمثله        حذوها ،والذي يزيد الدهشة أن كثيرا مما تهكم به العق         

 اشد العمليات الجراحية تعقيدا     إجراءوصل الى   ن العلم الحديث     شق الصدر فإ   أيةير نكير منهم مثل     من غ 

  . استغرابا من ذلكأكثرمن شق الصدر والقلب ،بل ما هو 

                                                 
مالايمكن للعقل مجردا عن الايمان التصديق بها ، هو التصديق :" والمراد بالتصديق في قولي ] 2/67محموع الفتاوى [ 36

 .على وجه التفضيل 
  ]25ص[ 37
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ا الاصل في القلـوب مـع        اليه من ضعف هذ    أشرتسبب الا ما    وعليه فلا يظهر لرد السنن أي              

  38. ضلال الفلاسفة ومبلغ علمهم واالله اعلم أساس الذي هو تعظيم للحس

  

  .الناس كسائر ما ورد عن أخبارمعاملة ما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم من :الثالثلمنطلق ا -   

         

ملون مع ما ورد عن النبي صـلى        ا نظر ،حيث يتع   ادني يدركه الناظر في كلام القوم       الأمروهذا         

 المقـاييس  إجـراء هـو   ،ومن مظاهر هذا التعامـل  أخباراالله عليه وسلم كسائر ما ورد عن الناس من         

لنبوة ولا رسالة ،وعدم التفريق بين السند الى        ى االله عليه وسلم من غير مراعاة        البشرية على كلامه صل   

  . وبين قوله عليه الصلاة والسلامقوله

   

يث انحصاره في الصدق والكـذب   في تعريفهم للخبر من حيث معناه ومن حالأمركما يظهر هذا           

قوالب منطقية ليخرج بتعريف جامع مانع للخبر ،وقد انبنى هـذا التـصور             وضع  كل واحد على    فجرى  

  : هي   أمورعندهم على 

  39 سيأتي توضيحه االخبر، كم  الوضع اللغويإهمال-

خبـر  الب علـى وجـود      حيث بنيت تعاريفهم في الغ      تصور الخبر تصورا ذهنيا مجردا عن الواقع ،        -

 حتـى فـي     الأخبار الاحتمال في كل     لصق والكذب ثم اجروا      عن مخبر وبالتالي جعلوه محتملا ل      دمجر

ئمـة   أ وأخبـار  الصحابة رضي االله عـنهم       وأخبار رسوله صلى االله عليه وسلم       وأخبار االله تعالى    أخبار

بر لا يعين على ما ادعوه من وجود        الى ان المعنى اللغوي للخ     هنا   الإشارةمع   الحديث وجهابذة الحفاظ،  

والخلاف في هذه المسألة    " :)خبر الواحد وحجيته    (ل صاحب كتاب    قاعضهم لهذا ،    لاحتمالات وقد تنبه ب   ا

 وضعت الخبر للصدق    إنمان العرب   وذلك لأ –أي تعريف الخبر وانحصاره في الصدق والكذب        –لفظي  

 منـه فـي   دوره اللسان العربي حصول القيام منه وص    أهلزيد قائم ،معناه عند     :دون الكذب فقول القائل     

  .لك نقل عن احد من أئمة اللغة خلاف ذاضي ،ولم يالزمن الم

  

 قيل  إذا يرى انه     إنما الكذب احتمال عقلي ، الا      ن مدلول الخبر هو الصدق ،     إ:ولقد أحسن القائل           

  40"سمعته من فلان: علمت ان زيدا قائم ؟تقول له ابنلك من 

                                                 
يه هو ما توصل اليه كثير ممن رد على اصحاب هذا الفكر كالشيخ السباعي في كتابه السنة النبوية وهذا الذي اشرت ال[ 38

 ]101-96 ،والشيخ محمد ابو شهبة في كتابه دفاع عن السنة ،انظر ص53-52،انظر ص
ستخبر ،وقوله ما اتاك من بناء عمن ت:والخبر .واحد الاخبار :بالتحريك :والخبر ":لسان اعرب "قال ابن منظور في [ 39

 )،مدة خبر 5/10.(يومئذ تحدث اخبارها ،فمعناه يوم تزلزل تخبر بما عمل عليها :"تعالى 
 .مع الاشارة ان قوله ان الخلاف لفظي امر لا يسلم ]39ص[ 40
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 النبي صلى االله عليه     أخبارلثاني من تمييز    ليه في مطلع كلامي وفي المنطلق ا      إ أشرتهذا الذي       و  

  ارتباطـاً  من أخبار الناس وأنه مـرتبطٌ     ن التعامل ما لا يكون لغيرها       ن يكون لها م   وسلم ، وأنه ينبغي أ    

 اليه الشيخ السباعي رحمه االله رحمـة        أشار ورسالته بل هو ما تقتضيه النبوة والرسالة ،وقد          وثيقا بنبوته 

علماء رحمهم االله لم يـستعملوا تلـك        لن ا نعم إ :"حيث قال   " تها في التشريع    مكانالسنة و "واسعة في كتابه    

 التأويـل ر   منه ،فلم يردوا حديثا الا بعد تعذ        الا في النطاق الذي لا بد      –أي قواعد نقد المتن     –المقاييس  

  ... فقد شرط من شروط الصحة ،ووجود علامة من علامات الوضعالتأكيد،بحيث يتحقق فيه على وجه 

  

 تنـسب الـى النبـي       أحاديث يبحثون في    أنهموعذر العلماء رحمهم االله واضح فيما فعلوه ،وذلك                

 من مقيـاس    وأصعب أدقصلى االله عليه وسلم ،وللنبي ظروف خاصة به ،تجعل مقياس النقد في حديثه              

 ،سلطة التـشريع   وأعطي جوامع الكلم ،   أوتي رسول يتلقى الوحي من االله ،      لأنه الناس ،  أحاديثالنقد في   

  ..." عادي إنسان الغيب بما لم يحط به إسرارن  موأحاط

   

 المستشرقون فلم يقفوا من     أما :"الأمرخل بهذا    الى بعض من أ    ثم قال رحمه االله بعد ذلك مشيراً               

 النـاس  لأخبـار  النقـد العـام   أصول على وفق ما يعرفون من  أحاديثهرسول االله هذا الموقف بل نقدوا       

يبات ولم   االله على مغ   كرجل عادي لم يتصل بوحي ،ولم يطلعه       ينظرون الى الرسول     لأنهماديين ،ذلك   الع

سلام موقف المنكر    رسولنا عليه ال   فوقفوا من ... نواع من المعارف والكرامات     يميزه عن بني الانسان بأ    

 ولـم   الأعلى  بالملأ  في سمو روحه التي اتصلت     ياالله، الممار غ به عن     في صدق ما بلّ    لرسالته المتشكك 

  .الموقف لم يقفوا منه هذا لأنهميكتفوا بذلك بل حملوا على علمائنا 

      

 يؤمنون بمحمـد    لأنهمن لم يتجهوا مع المستشرقين في هذا الاتجاه الخاطئ ،         وعلماؤنا معذورون إ         

 للناس فـي دنيـاهم      سعادة شاملة  محكم و  بشرع أجمعينالله الى الناس     ا أرسلهبن عبد االله رسولا كريما ،     

  41. "وأخرتهم

  

  .التقليد ما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم من قبيل إتباع جعل :الرابعالمنطلق  - 

        

 قد ظهر قديما عند اصحاب الفكر الاعتزالي وهو مبني على ان معرفة االله لا تكـون        الأمروهذا          

نبيائه  الفطرة ولا من خلال الوحي الذي أنزله على أ         طريق عن الاستدلال العقلي فلا يعرف      الا من خلال  

 عـن   الآخـذين  التابعين   أئمة لذلك عملوا على قطع السند من كلام          ، ورسله بل لا بد من نظر واستدلال      

                                                 
 ] بتصرف يسير واختصار 309-306ص[ 41
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 عثمان بن سـعيد الـدارمي       الإمام في ذلك تقليدا ،جاء في رد        الإتباعالصحابة رضي االله عنهم وجعلوا      

 رسول االله صلى االله عليه وسلم وتقليـد         اثأر في رفع    أيضااحتج المعارض   و:" مريسي قوله   لعلى بشر ا  

ث سألت بشر بن غيا   : بسؤاله   رواتها من العلماء بحكاية حكاها عن بشر بن غياث المريسي ،فقال معجبا           

 ومعرفتـه مـن     أصـله حرام محرم للعلماء حتى يعرف هذا العالم        :المريسي عن التقليد في العلم ،فقال       

  42 "والإجماع سنة الكتاب وال

       

في الكتاب والسنة من غيـر      لعقل لينظر   لن بشرا كان يريد بهذه الدعوة فتح الباب         والذي يظهر أ         

 التابعين ،ثم بعد ذلك كل واحد       أئمة من اخذ عنهم من      أقوالقوال الصحابة رضي االله عنهم ولا       نظر في أ  

 الأمـر  السلف منتبهين لهذا     أئمةت اليه ولذلك كان     ينظر في القران والسنة ويقول هذا ما فهمته وتوصل        

  .وما ينطوي عليه من سوء قصد ونية فاسدة 

فان كان لا يجوز في دعوى المريسي       . تقليد   بالآثارفالاقتداء   :"الأمرقال الدارمي موضحا هذا               

ومـا   )بإحسانين اتبعوهم   لذوا(  الذي قال االله     الإتباعان يقتدي الرجل بمن قبله من الفقهاء ،فما موضع          

ن لا يسع الرجل استعمال شيء منها الا ما استنبطه بعقلـه             بعد أ  ثار الصحابة والتابعين بعدهم ،    آع ب تصن

  43 "الأثرفي خلاف 

 الى ذلك   أشار يظهر بشكل جلي حيث تعدى الى قول الرسول صراحة كما            الأمرثم بعد ذلك بدأ            

  44" الثغر أهلرسالة الى " في كتابه  رحمه اهللالأشعري الحسن أبو الإمام

  

 النبي صلى االله عليه وسلم تقليـدا فقـال          أتباعلرد على من سمى     لوقد انبرا ابن حزم رحمه االله               

 رسول االله صلى االله عليه وسلم ممن         من دون   اخذ المرء قولَ    التقليد وإنمانعم ، ان التقليد لا يحل البتة        :"

  . قط ،ولا بأخذ قوله ،بل حرم علينا ذلك ونهانا عنه بإتباعهلم يأمرنا االله عز وجل 

        

 وألزمنـا  اخذ المرء قول رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي افترض علينا طاعتـه                وأما            

 وتوعدنا على ذلك اشد الوعيد ،فليس تقليدا ،وما سماه احد قط من             أمره وتصديقه وحذرنا مخالفة     أتباعه

  45" للمفترض وأداء للحق وطاعة الله عز وجل وإتباع وتصديق إيمانق تقليدا بل هو  الحأهل

  

  

  
                                                 

 ]502نقض الدارمي على المريسي ضمن عقائد السلف ص[ 42
 ]503المصدر السابق ص[ 43
 ]204ص[ 44
 ]28-27الاشاعرة عرض ونقض للحوالي ص[ وانظر كذلك ]329-2/328الفصل في الاهواء والملل والنحل [ 45
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  . الحديث وأصحابالتنقص من الصحابة رضي االله عنهم :المنطلق الخامس 

       

م لهـم الا مـن خـلال        لا تت  الفكر الاعتزالي فان مبادئهم ومنطلقاتهم       لأصحاب لازم   الأمروهذا         

 كثيرة كمـا    أسبابوقد كان لهذا التنقص      يث عامة والصحابة على وجه الخصوص ،      واة الحد التنقص بر 

  :له وسائل متعددة 

  

ذكره في المنطلـق     طرقا في الدين كما تقدم       لأنفسهمن اصحاب هذا الفكر اتخذوا      أ :الأسبابفمن هذه    -

ضح ،وعندما نظروا فيما     تقوم على النظر والاستدلال وظهر فيها التأثر بالفلسفة اليونانية بشكل وا           الأول

جاء عن الصحابة رضي االله عنهم لم يروا عندهم هذه الطرق مما دفعهم للوقوع فيهم والتـنقص مـنهم                   

  46 .الآثار،وما قيل في الصحابة يقال في رواة الحديث ونقلة 

  

 في ترجمتـه انـه      رن كثيرا ممن عرف بالتنقص من الصحابة رضي االله عنهم ذك          أ : الأسبابومن   -

 ،ولا شك ان من كـان  الإسلام وهم يمثلون تلك الملل المنحرفة التي قضى عليها        الإسلامغير دين   يبطن  

 .هذا حاله لابد ان يعادي من فعل به هذا الفعل 

  

ل في مسمى الفكر الاعتزالي ولكـن        لا تنطبق على كل من دخ      الأسبابن هذه   وبطبيعة الحال فإ          

ين بالحيرة كيـف يـسكت   هم لا محالة ،لذلك وقع كثير من المتأخر هي التي تظهر علي   الأسبابثار هذه   آ

  الكلام الصحابة عن 

 الكلام ،لذلك التمـسوا لهـم       أهلمسائل الدين والمقصود بها هي تلك المسائل العقلية التي سلكها            أهمفي  

فـي هـذا     عندهم وقت للكلام      ؛ فمن قائل ان الصحابة رضي االله عنهم انشغلوا بالجهاد فلم يكن            الأعذار

  ومنهم من  الأمر

ركوه لعدم حاجتهم اليه ومنهم من ظن ان الصحابة رضي االله عنهم كانوا كالعامة لا يعرفـون                 تقال بل    

ما تعثـرت   د والحجج ولذلك ظهر عند المتكلمين ما يسمى بمذهب التفويض وهو ما لجأوا اليه عن              الأدلة

 وأهـل ذهب ومسلك الصحابة رضـي االله عـنهم         بهم تلك المسالك العقلية الفلسفية الوعرة وظنوا انه م        

  47.الحديث

  

  :جدافهي كثيرة :الوسائل وأما -

                                                 
 ]135، تاريخ المذاهب الاسلامية لابي زهرة ص636-2/634النبوات لشيخ الاسلام :انظر [ 46
 ] وما بعدها 2/634 ، النبوات 1/4انظر درء التعارض [ 47
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فمنها الطعن المباشر ،كاتهامهم بعدالتهم وان منهم من ليس بعدل ومن اللافت للنظـر ان كثيـرا                        

أولئـك    ندرتها ،ومن  أوممن اتهم بهذه التهمة من الصحابة رضي االله عنهم يدور حاله بين قلة الرواية               

والذي يظهر  بو سفيان ونحوهم رضي االله عنهم        والوليد بن عقبة وأ    سفيانبي  مير المؤمنين معاوية بن أ    أ

    .ن المراد هو مجرد كسر حاجز العدالة أ

مـر   وهذا أ  وأرضاه،بو هريرة رضي االله عنه       أ الإسلاماوية  كثر من نالته سهام الطعن هو ر      وأ         

  48.واعتقاداتهملكتاب والسنة على اختلاف طوائفهم خالفون لمقد تتابع عليه ال

 عباس وابن عمـرو     تهام بعض الصحابة رضي االله عنهم مثل ابن       فكا: ما الطعن غير المباشر     وأ       

صلى االله عليـه    خذوه قد نسب الى النبي       عن أهل الكتاب وأن ما أ      بالأخذبن العاص وكذلك أبي هريرة      

 الأحاديث باب الدفاع عن السنة وحمايتها ولكن عندما تنظر الى كم            نه من  يظهر وكأ  الأمروسلم ، وهذا    

ن المراد هو الطعـن     حيحين على وجه الخصوص التي قيل فيها أنها من كتب أهل الكتاب تعلم أ             في الص 

حبار ما وبالصحيحين على وجه الخصوص ،وأكثر ما يستندون إليه هو الرواية عن كعب الأ             بالسنة عمو 

                   49 .والإنجيلو التشابه بين بعض ما روي وما جاء في التوراة  بن سلام ، أااللهوعبد ووهب بن منبه 

  

 ومـستحيلة    ساذجةً أمورا يروون   أنهمهل الحديث ويقال     ليشان بها أ   الأحاديث وضع   الأساليبومن         

   50 .وذلك للتنقص منهم

  :المتقدمةطلقات  العملية للمنالآثار-

ن   الآراء وتنوع أصحابها إلا أ       وكثرة الأساليبفرغم تعدد   : وتتمثل برد السنة النبوية     :  العامة   الآثار -

القران الكريم ولا هو    الهدف الوحيد لهم هدم دين االله والقضاء عليه ، فالدين من حيث هو دين ليس هو                 

ن الطعن   رضي االله عنهم بل هو ذلك كله ،فإ        ثار الصحابة الكرام  جماع ولا آ  نه لا ينحصر بالإ   السنة كما أ  

ن المـراد مـن     المقـالات أ  صحاب   اتفقت كلمة الباحثين في السنة وأ      وقد بالسنة طعن بالدين لا محالة ،     

   .الإسلاميالطعن بالسنة هو الطعن بالدين 

        

 ـ   الإسلاموقد مني   :" شهبة رحمه االله     أبويقول الشيخ             ، لا ينـامون   بأعـداء ديم الزمـان     مـن ق

  . لذهاب دولته وسلطانه تالمؤامرايكون وط ويحويضمرون له الكيد وينسجون الخي

  

                                                 
 ]106 ،ودفاع عن السنة ص396 ،السنة ومكانتها في التشريع ص223للمعالمي صانظر الانوار الكاشفة [  48
،وممن شان نفسه قبل كتابه وابدى بقلمه عورته صاحب كتاب البدايات الاولى 133-96انظر الانوار الكاشفة ص[ 49

 ]للاسرائيليات في الاسلام فقد بنى كتابه على هذا التصور 
 ،الاصول التي 1/88جمة محمد بن شجاع الثلجي ، الموضوعات لابن الجوزي  ،تر7/550انظر الكامل لابن عدي [ 50

 ]262-1/261بنى عليها المبتدعة كلامهم في الصفات 
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ا الى الدس والخديعة واتبعوا فـي سـبيل ذلـك           المجاهرة بالعداوة لجؤ  وهؤلاء لما لم يتمكنوا من             

ورا عـن طريـق التأويـل فـي         لبيت وط ال   الحب والتودد لآ   إظهاررا عن طريق    فطو :وسائل متعددة 

 ان يشككوا المـسلمين فـي       الأعداءالنصوص الدينية تأويلا لا يشهد له لغة ولا شرع وقد حاول هؤلاء             

 ةوهـو الـسن   حاولوا ان يشككوا المسلمين في الاصل الثاني        وكذلك  ... الكريم   نوهو القرا  دينهم ،  أساس

  متعددة ،فتارة عن طريق التشكيك فـي ثبوتهـا ،          أساليبوقد اتخذوا للوصول الى الغاية الدنيئة       .النبوية  

  . وليست متواترة أحادية وأنها

  

لسطحية والسذاجة فـي    ا بمظهر   الأحاديثخرى عن طريق اختلاف الروايات التي تظهر           وتارة أ      

مة إلى غير ذلـك      التجربة المسلّ  أو الصحيح   لالصريح، والنق عقل  ل ا أوالتفكير ومخالفة الواقع المحسوس     

  51..".الأساليبن م

  

وقبـل  .الأحاديث بأفراد   نالعموم، والطع  وتتمثل في الطعن بالصحيحين من حيث        :الخاصة الآثار أما -

 الى مسألة قد تخفى على البعض وهي ان الـصحيحين لا يمـثلان              أنبه ان   أود ،   الآثارالدخول في ذكر    

لحديث وجهابذة النقـاد فـي ذلـك         يمثلان من حيث الجملة رأي علماء ا       وإنمارأي البخاري ومسلم فقط     

 والتي لم تكن علـى      الأحاديثبعدهما على تلقي الكتابين بالقبول الا بعض         الأمة أجمعتالوقت ، بل قد     

  52.ى ذلك بعض العلماءشرطهما كما رأ

 عرضـا  أنهمـا حيث ذكر فـي سـيرتهما    مامين ، يدل عليه أدنى نظر في ترجمة الإ   الأمروهذا        

  53.ء عصرهما ، فضلا عن كثرة السامعين للكتابين والناقلين لهما صحيحيهما على علما

  

   :بالآثاريتعلق   ماوأما -

  "ما ابتدع احد بدعة الا خرجت حلاوة الحديث من قبله:"  قال بعض السلف    

 صـحيح   معند خت وبلغني عن كثير منهم انه كان يهم بالقيام والانصراف          :" قال ابن القيم رحمه االله          

     .إسماعيل،وسمع منه الطعن في محمد بن  ري وما فيه من التوحيد ،والرد على  الجهمية البخا

  54 "أخره به في أتىلقد شان البخاري صحيحه بهذا الذي :" خر من هؤلاء     وقال آ

  

                                                 
 497 123 ،188 ، السنة ومكانتها في التشريع 223، 105الانوار الكاشفة [ ،]7دفاع عن السنة النبوية المقدمة ص[  51

 ] 84،الاتجاه العقلي في نقد الحديث ص
   ]49-18/48 ،ومجموع الفتاوى  28انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص [  52
 ]485 ، السنة ومكانتها في التشريع ص8/301 ،229 /8انظر سير اعلام النبلاء [  53
 ]3/1040الصواعق المرسلة [  54
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 كثيـرة   يالمتقدمة، فه  على تلك المنطلقات     اًصحاب الفكر الاعتزالي بناء    التي طعن فيها أ    الأحاديث أما -

  :منها   اجد

  55" تدفع القضاء المبرم ةالعمر، والصدق تزيد في الرحم،صلة " :حديث -أ  

رويتم ان الصدقة تدفع     : والإجماع قالوا حديث يبطله القران      ": محمد بن قتيبة رحمه االله       أبوقال         

، واجمع الناس   "ون   ان نقول له كن فيك     أردناه إذا قولنا لشيء    إنما :"القضاء المبرم ،واالله عز وجل يقول       

  56"على انه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه 

 شفاء وانـه    الأخر احد جناحيه سما ،وفي       في ن فامقلوه ،فإ  أحدكم إناءالذباب في    وقع   إذا:"  حديث   -ب

  .57"يقدم السم ،ويؤخر الشفاء 

  

 ـ          : قالوا  : بو محمد بن قتيبة     قال أ      م ،وشـفاء ؟    حديث يكذبه النظر ، كيف يكون في شيء واحـد س

  58"شفاء فيؤخره ؟ال،وبموضع دمه قوكيف يعلم الذباب بموضع السم ، في

  59"ن موسى عليه السلام لطم ملك الموت ،فأعوره أ:"  حديث -ج

 النظر ،فان كان يجوز على ملك الموت العور ،جاز          هحديث يكذب :قالوا  :"قال ابن قتيبه رحمه االله             

ن عيسى عليه السلام كان اشد للموت        لأ  فأعماه ،  الأخرىلام قد لطم    عليه العمى ،ولعل عيسى عليه الس     

النـاس    مـن  أحـد اللهم ان كنت صارفا هذه الكأس عن        : كراهية من موسى عليه السلام ،وكان يقول        

  60"فاصرفها عني 

  

 ابن قتيبة رحمه االله جملة وافـرة كمـا          الإمام ،وقد ذكر    الأحاديثما ذكرت من    :السادسولعلي اق        

  61 .الأحاديثاحتوت كتب مشكل الحديث وكتب الدفاع عن السنة عدد كبير من هذه 

  

                                                 
لبر والصلة كتاب  ا: ، مسلم 5986، 5985كتاب الادب ، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ،ح:البخاري [ 55

   ]21-20والادب ، باب صلة الرحم وتحريم قطعتها ح 
  ]239تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص[  56
   ]3320،3321البخاري، كتاب بدء الخلق ، باب اذا وقع الذباب في شراب احدكم ،ح [  57
تيبة رحمه االله ،انه قد جاء وقد بين ابن ق ](67 ،مشكلات الاحاديث النبوية وبيانها ص272تأويل مختلف الحديث ص[ 58

هي اعجب كقولهم ان الابل اذا نهشت اكلت :عن الفلاسفة اشياء على نحو ما ذكر في هذا الحديث بل كما قال رحمه االله 

السراطين وان الكلاب اذا كان في بطنها دود اكلت سنبل القمح ،كما بين القصمي في مشكلات الاحاديث ،ان الطب 

 )واالله اعلم. في هذا الحديث ،وان كنا قد صدقنا به وامنا قبل ذلك الحديث قد اثبت ما ررد
 ]157فضائل : ،مسلم 31 ،انبياء69البخاري ، الجنائز [ 59
  ]105 ،مشكلات الاحاديث النبوية ص333ص :تأويل مختلف الحديث [ 60
 الكاشفة ،ودفاع عن السنة ينظر كتاب مشكلات الحاديث النبوية وبيانها ،والسنة ومكانتها في التشريع والانوار[ 61

 ]،والاتجاهات العقلية في نقد الحيث النبوي
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  .تقديم العقل على النقل : المنطلق السادس  

اعتمد عليها اصحاب الفكر الاعتزالي وهـو يمثـل          التي   الأسس أهميعد هذا المنطلق من                  

 العلم هو الانسان كما تقـدم       أصلفلاسفة ان    الفلسفية ،حيث يعتبر ال    بالأصولبأوضح صورة مدى التأثر     

   .توضيحه فيما مضى

  : ركائز ،وهي أربعلذلك فان هذا الاصل يعتمد على 

  .الوجودالعقل لا الوحي هو المرجع الوحيد في تفسير كل شيء في  -

  .يمكن الوصول الى المعرفة عن طريق الاستدلال العقلي  -

  . خوارق العاداتأوعدم الايمان بالمعجزات  - 

   62.العقائد الدينية ينبغي ان تختبر بمعيار عقلي  -

عقل ،والكتاب ،والـسنة،   ؛ حجة ال  أربعةفاعلم ان الدلالة    :" يقول القاضي عبد الجبار رحمه االله                

     ومعرفة االله تعالى لا تنال الا بحجة العقل  والإجماع

  

االله لا تنال الا بحجة العقل ،فلأن ما عداها فـرع    وهو الكلام في ان معرفة      : الثاني   وإما:ثم قال            

على معرفة االله بتوحيده وعدله ،فلو استدللنا بشيء منها على االله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للـشيء                  

  63" ،وذلك لا يجوز أصلهعلى 

       

  

 ـ     إماموهذا الذي ذكره القاضي عبد الجبار هو الذي سار عليه                    ي كتـاب    الحـرمين الجـويني ف

   64 التقديس أساس كما في  الاعتقاد ،وسار عليه كذلك الفخر الرازيأصول في الأدلة الى قواطع الإرشاد

 التـي بنـوا عليهـا       الأصولوقد تفرع عن هذا المنطلق عند اصحاب الفكر الاعتزالي كثير من                  

  : كالتالي الأصولهذه  وترتيب ،مذهبهم

  

حيث يذهب اصحاب هذا الفكر الـى ان        :  جهة العدد    الأمنلا يحصل    خبارأن العلم بالأ  :ول الأصل الأ  

  . العلمية الا ان يكون متواترا وتكون دلالته يقينية الأمورالخبر لا يقبل في 

 غير مجرد العدد علـم ان       أسباب عرف ان العلم بأخبار المخبرين له        وإذا :" الإسلاميقول شيخ           

 في ذلك فقد غلط غلطا عظيما ؛ ولهذا كان التـواتر            الأخبارين جميع   من قيد العلم بعدد معين ،وسوى ب      

                                                 
 ]2/797الموسوعة الميسرة في المذاهب والاديان والاحزاب المعاصرة [ 62
لقد اعلن المعتزلي بدون مواربة ان دلالة العقل هي :يقول الدكتور سامي علي النشار ] (88شرح الاصول الخمسة ص[ 63

وهذا يوضح لنا معنى كلام القاضي )  نصوص الفلسفة اليونانية ،والنصوص الدينية الاسلامية :هي الاولى ،وكانت مادته 

 )1/482نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام .(عبد الجبار في ان القران والسنة والاجماع من انواع الدلالة 
 ]172-168،اساس التقديس ص166-164 ،144الرشاد ص[ 64
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 العامة  لم يتواتر عند   عام وخاص ، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما            : ينقسم الى   

 كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم ،وقـد يحـصل العلـم               وإذا... ة  ،كسجود السهو ووجوب الشفع   

دون قوم ،فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه ،كما يجب ذلـك                 بصدقه لقوم   

 . الذين اجمعوا على صـحته     الإجماع لأهلعلم بذلك فعليه ان يسلم ذلك       لفي نظائره ،ومن لم يحصل له ا      

"65  

   

 اصحاب هذا   لأوائ وتواتر ،وهذه الدعوة قديمة قد ظهرت عند         أحاد الى   الأخبارتقسيم  : الاصل الثاني      

 والآثـار دفع الاحتجاج بالـسنن      ، وهذا كله من باب       وأمثالهالفكر حيث كان ينادي بهما بشر المريسي        

 الحديث تقسيم الـسنة الـى       أهل المتقدمين من    الأئمةلذلك لا يعرف عند     .والاعتماد على شبهات العقول     

ل الحديث للتواتر تختلف كليا عـن       ههذا ،بل ان نظر أ    بعض المتأخرين قد توهم       وتواتر ،وان كان   أحاد

               66 .الأصوليون التواتر الذي ينص عليه لإنكار عمر بن الصلاح أبونظر غيرهم ،وهذا الذي دفع الحافظ 

  

  .مطردة في كل ما هو دون التواتر  تفيد الظن مطلقا ،حيث جعلوا هذه قاعدة الآحادان : الاصل الثالث 

 أو الظنية   الأمور من    الدليل وهو ان كون   : المقام السابع    وأما:"  ابن القيم رحمه االله      الإمامول  يق        

 نسبي يختلف باختلاف المدرك المستدل ،ليس هو صفة للدليل في نفسه ،فهذا لا ينازع فيـه                 أمرالقطعية  

 صـلى االله عليـه       رسول االله  أخبارعاقل ،فقد يكون قطعيا عند زيد ما هو ظني عند عمرو ،فقولهم ان              

 لـم   إذ  عمـا عنـدهم ،     أخباربل هي ظنية هو      بالقبول لا تفيد العلم ،     الأمةسلم الصحيحة المتلقاة بين     و

  ." السنة ما حصل لهم أهلق التي استفاد بها العلم يحصل لهم من الطر

 بـذلك رد    واوأراد ان هذا القول قد صدر من القدرية والمعتزلة          أخروبين رحمه االله في موضع              

  67. ،ثم تلقفه منهم بعض الفقهاء ممن لا علم له بمقصودهم الأخبار

  

  . لا يحتج بها في العقائد الآحادان : الاصل الرابع  

 فـي   الآحـاد ن العقائد طريقها اليقين فلا تقبل        ظنية وأ  الآحادقبله ،فان قلنا ان     وهذا مبني على ما          

ه اثنان من منتسبي الفرق الكلامية المتأثرة بالمعتزلة ومـن قبلهـا             لا يختلف في   أمر العقائد ،وهذا    إثبات

  68.بالفلسفة اليونانية 

                                                 
  ]465، مختصر الصواعق 52-18/51مجموع الفتاوى [ 65
 ،مجموع الفتاوى 267الرد على بشر المريسي للدارمي ،ضمن عقائد السلف وعلوم الحديث لابن الصلاح ص : انظر [ 66

   ]127-91 ،المنهج المقترح لدراسة المصطلح للشريف حاتم ص 18/40لشيخ الاسلام ص
  ]489،509،وصفحة 501مختصر الصواعق المرسلة ص[ 67
الاصول الخمسة ص  ، والارشاد ص  ، والموسوعة الميسرة في المذاهب والاديان والاحزاب المعاصرة ينظر شرح [  68

2/946[  
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  : العملية لهذا المنطلق الآثار

 الصفات تدخل تحت تأثير هذا المنطلق ، فقد رد اصحاب الفكر            أحاديث من حيث الجملة فان كل            

  . يعود عنده الى العقل باتالإث الصفات ،حتى من يثبت بعضها لان أحاديثالاعتزالي 

       

يامة كما ترون القمر ليلـة      ترون ربكم يوم الق   " :وتعالىية االله تبارك     رؤ ثالأحاديث، حدي من هذه          

  البدر 

حيث قالوا ،ليس يجوز في حجة العقل ان يكون الخالق يشبه المخلوق في شيء من               " يته  :الثانيضاملا ت 

  69.الصفات 

  

  

     .فكر الاعتزالي في العصر الحديث ال: حث الثاني المب

 على  أو امتداد   أنهايعلم يقينا   ) الفكر الاعتزالي   ( ة   المدرسة العقلانية الحديث   أصولي  ناظر ف ن ال إ       

 الاتجاهات العقلية القديمة ،وهذا التشابه نلمـسه         مع وآراءها أصولهافق في كثير من     اقل تقدير تلتقي وتت   

  .تها ولها ومناهجها وفي وسائلها وغاياصستين في أفي جوانب عديدة في المدر

  : جوانب الاتفاق بما يلي أهملخيص ويمكن ت

   .فيه العقل وتقديمه على النص فيما لا مجال للرأي إكباراتفاق المدرستين على  -أ

  ،فكما ان  بها والإشادة إليها الميل أو الإسلام عن الأجنبيةاتفاقهما في التبعية للمذاهب والفلسفات  -   ب

 نيون المحدثون  الفلسفية واليهودية والنصرانية ،فكذلك العقلا     الأفكاريمة تتلمذوا على    اصحاب الفرق القد    

  .ورثة الفكر الفلسفي اليوناني واليهودي والنصراني تتلمذوا على المستشرقين 

رة علـى تـصورها     س للعقل قد   الغيب التي لا يعلمها الا االله ،ولي       أمور استباحة الخوض في      -ج     

  .الحكم عليها فضلا عن 

 الفاسـدة وعقـولهم     ولهـم :أهوامحاور تناسب    لا  كما اتفقت المدرستان على رد النصوص التي       -د     

 لم تناسب   إذا الصحيحة والمتواترة    والأحاديث ،بل   الآحاد لحجية خبر    إنكارهمالقاصرة ،ويتمثل ذلك في     

  70... شفاعة ،وحديث احتجاج موسى وادم وحديث الذباب  القدر والأحاديث كما فعلوا تجاه أذواقهم

                                                 
انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر :"  ، الحديث في البخاري بلفظ 240انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص[ 69

، شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار  573- 554، كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ح " 

  ]269 -268ص
مركز الوسطية للدراسات والاستشارات مقال بعنوان ، معتزلة هذا الزمان اشد بعدا عن الاسلام : الشيكة العنكبوتية [  70

  ].واصوله 
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  :وقد ظهر الفكر الاعتزالي في الوقت الحاضر وتجلى في ثلاثة محاور 

 أصـلها  ان تكـون فـي       إمامن خلال الفرق القديمة والتي لا تزال قائمة الى اليوم ، والتي              :الأول     

لاعتزال فـي مرحلـة مـن مراحـل تطورهـا            دخلها ا  أوونشأتها من فرق المعتزلة الكبرى كالزيدية       

  .والاباضية وسائر الفرق الصفاتية ،كالخوارج والرافضة 

) حزب التحرير   ( وجماعات جديدة اعتنقت هذا الفكر واختارته مثل         أحزاب من خلال    :الثانيالمحور    

  .وغيرها) حزب الشعب السوداني (و

ثانية وغيرها ، وتوحيد هذه الاتجاهات لـدى         والحد الاتجاهات العقلانية والعصرانية  : المحور الثالث       

    71. والمثقفينوالأدباءكثير من المفكرين 

  

  : والفكر الاعتزالي المعاصر 72الاستشراق 

 الذي يقوم عليه الاستشراق هو تشكيك المسلمين في دينهم وعقيـدتهم وهـو              الأساسكان الهدف           

 وقف المستشرقون على ذلك التراث الذي خلفـه اصـحاب            لتحقيق التبعية للغرب ، وقد     الأساليب أفضل

  .عمل المستشرقون على استغلاله وزادوا عليه كما سيأتي بيانه م الفكر الاعتزالي في كتبهم ، ث

     

 هـؤلاء   أقـوال ثم جاء بعض المستشرقين فوقفوا علـى        : " شهبة رحمه االله     أبويقول الشيخ محمد          

لـة   جائرة ،ولعل من ناف    وأحكام رة ،  مبتس بآراءفيها ، ثم طلعوا علينا       ادواوأعالمتحاملين فأخذوا وزادوا    

 السيئة التي يقصدها المستشرقون من وراء حملاتهم والتـي هـي امتـداد              الأغراض الى   أنبهن  أالقول  

وقد نجح المستشرقون الى حد     ...  والعروبة   الإسلامالتي يقصدون منها تقويض دعائم      للحملات الصليبية   

 فيمـا زعمـوا ورددوا مـن        أثارهمقتفوا   فا الأخير التأثير في بعض الكتاب المسلمين في عصرنا         ما في 

  73 .أنفسهمدعاوي لم تقم عليها بينات ، بل زادوا عليها من عند 

                                                 
افكارها ... لانية الحديثية المدرسة العق: الشيكة العنكبوتية ، مركز الوسطية للدراسات والاستشارات ،مقال بعنوان [  71

 ] واتجاهاتها 
تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق ويطلق على كل ما يبحث في امور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم  : الاستشراق 72

ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في اجراء الدراسات المختلفة عن الشرق الاسلامي ،والتي تشمل حضارته 

  ]2/687الموسوعة الميسرة : انظر . [ابه ولغاته وثقافتهواديانه واد
 ، وقد بين الشيخ السباعي رحمه االله في رده على 103 ،89 ،19الانوار الكاشفة :  ،وانظر 106دفاع عن السنة ص[  73

ماء فرايت مصادره الاصلية في كل ما خرج به على راي جمهور المحققين من عل: ابي رية مصادر هذا الفكر حيث قال 

اراء المعتزلة التي اتصلت عنهم ، اراء غلاة الشيعة ، اراء المستشرقين : والخلف ، لا تتعدى المصادر التالية = =السلف

  ]18، حكايات تذكر في بعض كتب الادب ، اهواء دفينة للمؤلف ، انظر السنة ومكانتها في التشريع ص
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 ما زادوه ، ثم من اخذ عنهم من المعاصرين قـد زادوا مـن   الإرث المستشرقون في ذلك  زاد  فقد إذا   

  .لسابقين  لم تكن في اأشياءعندهم 

متـأخرون مـع    به فيه ال   لها ، أما ما تشا     الأمثلةادات وضرب   يوعليه سيكون الكلام على هذه الز            

  .ن يكون تكرارا لما مضى لذلك سأكتفي بما تقدم في المبحث الثاني المتقدمين فلا يتعدى أ

  :وهذه الزيادات تنحصر فيما يلي 

  .الاسرائليات  -

 .قي الصحيحين بالقبول  العلماء على تلإجماع إنكار -

 تحكيم المصطلحات الحادثة في الصحيحين  -

  .ان اهتمام المحدثين ينحصر بنقد السند دون المتن  -

  

  :الاسرائليات  : الأولىالزيادة 

 ما هو الا    الإسلام ادعائهم القاضي بأن دين      إثباتلقد دأب المستشرقون في كثير من كتاباتهم على              

ة كقولهم ان النبي صلى االله      ا التلبيس فيما يدعوه بوسائل كثير     رانية ، وقد حاولو   مزيج من اليهودية والنص   

 اخذ بقول بعض اليهود والنصارى الذين اسلموا ، ولكن          أوعليه وسلم التقى ببحيرة الراهب واخذ عنه ،         

  .لتعلقه مباشرة بالنبي صلى االله عليه وسلم  لم يلق رواجا الأمرهذا 

  

كتاب لبعض الصحابة رضـي االله  ل اأهلروايات  المكيدة المهولة في نسبة تلقي  حكمتولكن است          

عنهم خصوصا المكثرين منهم ،حيث ادعوا ان بعض الصحابة رضي االله عنهم اخذوا عن بعـض مـن        

 ووهب بن منبه وغيرهم وقد اعتمدوا في هذه التهمة علـى مجـرد              الأحبار الكتاب ككعب    أهلاسلم من   

  . الكتاب أهللسنة وما جاء في كتب  في االتشابه بين ما ورد

         

 هذه مكيدة مهولة يكـاد      أقول:" كيدة بقوله   موقد بين الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه االله هذه ال                 

 ريـة   أبو وتبناها   الأكابر على بعض     ومشت أرى والسنة ، اخترعها بعض المستشرقين فيما        الإسلامبها  

دبروا  بالغيب وحط لقوم فتحوا العالم و      كب كما ستعلمه وهذا الذي قاله هنا رجم       وارتكب لترويجها ما ارت   

رضي االله عنهم لم يعرفوا النبي صلى االله عليه وسلم          يل ، كأنهم     درجات التغف  أسفل احكم تدبير الى     الدنيا

  ودينه وسنته وهديه 

ي مواضع حال الصحابة في توقف      ف رية   أبو لم يعرفه ، وقد ذكر       إنسانعليه وعلى دينه     ما يفتريه    فقبلوا

الله عليـه وسـلم ، فهـل     وطول صحبته للنبي صلى ا    وإيمانهتيقن صدقه   ي الذي   أخوهبعضهم عما يخبره    

  تراهم مع هذا 
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يتهالكون على رجل كان يهوديا فأسلم بعد النبي صلى االله عليه وسلم بسنين فيقبلون منه ما يخبرهم عـن                   

  74" دينه ؟النبي صلى االله عليه وسلم مما يفسد

  

وقد نتج عن القول بهذه المكيدة رد كثير من السنن الصحيحة الثابته عن النبي صلى االله عليـه                           

   :الأحاديثوسلم ، ومن هذه 

  75" الشمس والقمر مكوران يوم القيامة :" حديث  -

ة تحت جناحـه     قد طوى ابا هرير    ومما يدلك ان هذا الحبر الداهية     :قال ابو رية معلقا على هذا الحديث        

  76 .له يردد كلام هذا الكاهن بالنص ويجعله حديثا مرفوعاحتى جع

  

  

اذا وضع لها   : فقدت امة من بني اسائيل ، لا يدري ما فعلت ، واني لا اراها الا الفأر                 " ومنها حديث    -

ى االله  انت سمعت النبي صل   : البان الابل لم تشرب واذا وضع لها البان الشاء شربت ، فحدثت كعبا فقال               

  77"؟!فقال لي مرارا ، فقلت افأقرأ التوراة . عليه وسلم يقوله ؟ فقلت نعم 

  

  :انكار اجماع العلماء على تلقي الصحيحين بالقبول : الزيادة الثانية 

ن اجماع العلماء حجة وان لكل علم من العلوم رجالـه فـاذا             ا تقرر في العلوم الشرعية أ     ان مم          

حكم لا يحل لاحد ان يخالفهم فيه لانهم هم المرجع في هذا العلم ، وينطبـق هـذا                  اجمع اهل الفقه على     

  .على سائر العلوم 

  

                                                 
  ] 15الانوار الكاشفة ص[  74
   ]3200دء الخلق ، باب صفة الشمس والقمر ،ح رواه البخاري كتاب ب[  75
  ]181-180اضواء على السنة المحمدية لابي رية ، نقلا عن الانوار الكاشفة ص[  76
كتاب الزهد : ، ومسلم 3305البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ،ح[ 77

يقول اسماعيل الكردي في تعليقه على هذا الحديث ، وقصد الروا ه انه  ] 62061سخ ح والرقاق ، باب في الفأرة ، وانه م

لما كانت لحوم الابل والبانها قد حرمت على بني اسرايل بخلاف لحوم الغنم والبانها ، فدل امتناع الفأرة عن شرب لبن 

لية لا تزال على مر الزمن ، تلتزم بدقة الابل ان الفئران هي مسخ من بني اسرائيل ومعنى ذلك ان  الفئران بني اسرئي

  .بالشريعة الموسوية فتبتعد عما حرم االله عليها وتقتصر على حلاله 

واشار  الى جمع الحافظ بين الحديثين وان " ان االله لم يجعل للمسخ نسلا ولا عقبا " ثم اشار الى مخالفة الحديث لحديث 

بيان ان المسخ لا نسل له ، فرد الكردي هذا الجمع بأن فيه اتهام للنبي الحديث الاول كان في اول الامر ثم جاء الوحي ب

صلى االله عليه وسلم وان الاولى توحيد الاتهام لمن كثرت اوهامه وضعف فقهه وعرف بإرساله وتدليسه وروايته عن 

-267المتن صانظر نحو تفعيل قواعدنقد .(كعب الاحبار يشير في كل ذلك الى ابي هريرة رضي االله عنه وارضاه 

 "لولا بنوا اسرائيل لم يخنز اللحم : ،وانظر ما كتبه د محمد سعيد حوى في مقال له تحت عنوان )269
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 بل جعلوا علم الحديث مشاعا لكـل احـد          الأمرولكن اصحاب الفكر الاعتزالي لم يرتضوا هذا                

صحيحين بالقبول ، بل     العلماء على تلقي ال    إجماع بإنكار الى القول    الأمر حتى تعدى    يقول فيه ما يشاء     

حقية التصحيح والتضعيف وعليه فقد خلصوا الى القول بجواز نقـد            الحديث في أ   أهل خصوصية   وإنكار

  78. الى ذلك  ولو لم يسبقواالأحاديثصحيحين من كل ما يستشكل في ال

  

 لإجمـاع ا العلم   أهلولا شك ان ما ذهب اليه اصحاب الفكر الاعتزالي مردود فانه قد تقرر عند                       

  . بما اتفقوا عليه من غبر نكير لذلك والأخذعلى احترام اختصاص كل طائفة من العلماء بعلمهم 

        

فإذا اجتمع أهل الفقه على حكم لم يكن إلا صـدقا  وإذا             :"  ابن تيمية رحمه االله      الإسلام  يقول شيخ       

الطائفتين مـن الاسـتدلال علـى       اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا ، ولكل من              

  79 " خفي الأمرما يعرف به من هو بهذا _ مطلوبهم بالجلي والخفي 

  

 وهـو  الأول – الصحيح  أقسام اعلي أي   – وأعلاها" :االله عمرو بن الصلاح رحمه      أبووقال الحافظ        

 ومـسلم لا  اري   الحديث كثيرا صحيح متفق عليه يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخ           أهليقول فيه   الذي  

 على تلقي ما اتفق عليه      الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق         الأمة لكن اتفاق    .عليه الأمةاتفاق  

  بالقبول 

  80"وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به 

 يفيد العلم عنـد     بموجبه، عمالاًبالقبول تصديقا له و    الأئمةفالخبر الذي تلقاه    " :الإسلاموقال شيخ          

  .. .التواتر وهذا في معنى والسلف، جماهير الخلف

      

 اعلـم بالحـديث بـالقبول       أهـل  تلقاهـا    متقنة، كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة        وإذا        

  81" معصوم من الخطأ وإجماعهم صحتها، واجمعوا على والتصديق،

الاصل الذي اعتمده المتأخرون من اصحاب الفكر الاعتزالي فهي          المترتبة على هذا     الآثار أما -       

  .كثيرة جدا بل يدخل فيها كل حديث صحيح ردوه بأي سبب كان 

  

 :الصحيحين أحاديث تحكيم المصطلحات الحادثة في الحكم على :الثالثةالزيادة  -

                                                 
: محمد سعيد حوى في مقال له بعنوان . وما بعدها ، وما كتبه د _47نحو تفعيل قواعد نقد المتن ص: ينظر كتاب [  78

 ]حوارات 
 ]1/10مجموع الفتاوى [  79
  ]280 صعلوم الحديث[  80
  ]49- 48 /18مجموع الفتاوى [ 81
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 أغراضـهم الى  صحاب الفكر الاعتزالي بعض المصطلحات للوصول       استخدم المعاصرون من أ          

لقـة بهـذا     بجمل متع  أقدم ان   أود وأقوالهمل ذكر هذه المصطلحات     لمتمثلة في الطعن بالصحيحين ، وقب     ا

  : لا يتسع للتفصيل  فان المقاموإلا ، الأمر

ان كثيرا من هذه المصطلحات حادثة لم تكن تعرف عند الصحابة رضـي االله عـنهم ، مثـل                    : أولا -

   .الالإرسمصطلح التدليس ومصطلح 

 الحديث لهذه المصطلحات ، ذلك ان المتأخرين قـد          أهلينبغي ان يراعا استخدام المتقدمين من       : ثانيا   -

  لـيس المقـام  أسباب الحديث ، وهذا له      أهلن  لم يكن يعرفه المتقدمون م     زادوا في هذه المصطلحات ما    

 .مقام ذكرها 

كمـا سـيأتي      الفقـه  أصولكعلماء   ثالحدي أهل عن غبر    أخذت قد   ان بعض هذه المصطلحات   :  ثالثا -

  .توضيحه 

  

  :من المصطلحات التي استخدمها اصحاب الفكر الاعتزالي 

نـه   حديث ضعيف لا يلزم م     أو هذا حديث صحيح     الأحاديثقول العلماء في حكمهم على      ان   : أولا     

 مـن   إصابةوجواز الخطأ والنسيان على الثقة وجواز صدق الكاذب          الضعف ل  أو الأمرالصحة في نفس    

  .هو كثير الخطأ 

، وهو  لاصطلاح، مع وجوده في كتب المتأخرين من علماء ا         نظر  الحديث لأهلوهذا القول في نسبته         

    82. تفيد الظن مطلقا وقد تقدم الكلام عنه الآحاد عقدي تقدم الكلام عنه وهو ان خبر أصلمبني على 

        

 العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عـن رسـول االله            أهلان  :"  ابن القيم رحمه االله      الإماميقول        

جزم منهم بأنه قال ، ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين ان المـراد               –صلى االله عليه وسلم وذلك      

 رسول االله صلى االله عليه وسلم       أحاديثبالصحة صحة السند لا صحة المتن ، بل هذا مراد من زعم ان              

  83 "الإضافةكان مرادهم صحة  وإنمالا تفيد العلم 

  

 ـ   والإرسـال  وتنزيل حكم التدليس     الإرسال أواتهام بعض الصحابة بالتدليس     : ثانيا            رد علـيهم ل

 أحاديـث مروياتهم ، وان ما ورد في البخاري ومسلم معنعنا من رواية مدلس ان حكمـه حكـم سـائر                    

  .مع ذلك ثقة  صرح بالسماع وكان إذا لا تقبل الا أنهاالمدلسين بمعنى 

           

                                                 
  ]41-38انظر نحو تفعيل نقد متن الحديث ص[ 82
  ]455- 454، وانظر كذلك 478مختصر الصواعق ص [  83
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نشأة متـأخرة فـي     قدمت  ن هذه المصطلحات كما      فإ له،برر  وهذا الذي قالوا من الخلط الذي لا م             

   .وبينوه الأمر العلم هذا أهل أوضح وقد الرواة،روف معينة عندما ظهر الخلل عند بعض ظ

  

  ما يؤخذ على المدلس :"  من التدليس  هريرةلأبي رية أبوقال الشيخ المعلمي رحمه االله في رد ما نسبه  

  . السماع ممن لم يسمع منه إيهامه : أولا       

  . لم يبين لعلمه ان الواسطة غير مرضي إنما: ثانيا        

  . من الرواية عمن حدثه الأنفة:ثالثا       

  .الإستاد  علوإيهام :رابعا       

  .عدوله عن الكشف الى الاحتمال : خامسا       

  

 منتفية فيما يقع من الصحابة رضي االله عنهم من قول احدهم فيمـا سـمعه مـن                  الأمور هذه   :أقول   

 الإيهام فلأن   الأولى أما ".قال النبي صلى االله عليه وسلم       " :وسلم صلى االله عليه      عن النبي  أخرصحابي  

 ما استقر عليه    ىعد ذلك ال   الشيخ ب  أشارثم  "  ، وذلك عقب حدوث الفتنة       بالإسناد نشأ منذ عني الناس      إنما

الذي يدل على سماع الرواة من بعضهم البعض وان منهم من كـان يـصرح                و الإسناد من اعتماد    الأمر

حق الصحابة لا قبل الفتنة      في   وهذا العرف لم يكن مستقرا     " الإيهامسبب  الذي ي بالسماع ولم يسمع فهذا     

ن من النبي صلى االله عليه وسلم بلا واسـطة ،            كانوا يأخذو  أنهمها ، بل عرفهم المعروف عنهم       ولا بعد 

  .ويأخذ بعضهم بواسطة بعض 

      

 لم يكن احد منهم يرسـل       لأنهم احتمال لان يكون الواسطة غير مرضٍ ،         فلم يكن ثم  :  الثاني   وأما      

 عن النبي صلى االله عليه وسلم ولم يكـن احـد            – يثق به وثوقه بنفسه      – أخرالا ما سمعه من صحابي      

 ، ومن مغموص بالنفـاق ، ومـن         بالإسلام قريب العهد    أو من مغفل    أومن صبي   هم يرسل ما سمعه     من

  .تابعي 

   فلم يكن من شأن الصحابة رضي االله عنهم – من الرواية عمن حدثه الأنفة وهو :الثالث وأما      

        للأول فتبع :الرابع وأما     

  "ع الوثوق بأنه ان كان هناك واسطة فهو صحابي فلا ضرر في الاحتمال م:  الخامس وأما     

     

 أهلها في تطبيقات    وضح الشيخ الدكتور حاتم الشريف ضرر استخدام المصطلحات وتحكيمها        وقد أ        

ب علومـه   يث المنصوص عليها في كت    ان وجدت قاعدة من قواعد علوم الحد      :" خذت فقال   الذين عنهم أُ  

  أساسـها اقض صريح تصرفاتهم فاعلم ان تلك القاعدة منسوفة من           المصطلح ، وتن   أهلالف تطبيقات   تخ

   "أصولهامقتلعة من 
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 فـي   أحاديـث  ونقرأ لمن ينتقد مـثلا        والكارثة حقا ان تجد القضية معكوسة ، حيث نسمع         :فنقول      

 علام اعتمدت في انتقادك لعنعنة المدلس     : فنقول  !! نها معنعنات بعض مشاهير المدلسين      الصحيحين  لأ  

  وليس على قواعد مبثوثة في كتب علوم الحديث ؟أ؟ 

قرونه السوالف ؟ فإذا وجدنا أن      نقاده في    الحديث و  أئمةمن تطبيقات   منتقضة، إنما تلك القواعد    ثم أوليس 

 الصحيح فكيف تنتقد بالمنتقـد ؟        صاحبي صريح تصرف  بمثل   بعضها، أو منتقض    منتقضة،تلك القواعد   

   84"ونبني على قاعدة منسوفة ؟

  

  85 دون المتون الأسانيدان جهود المحدثين انحصرت في نقد : الزيادة الرابعة 

 – وقـد تلقفوهـا تلقـف الملهـوف          فثات المستشرقين ووسوستهم لأوليائهم   وهذه المسألة من ن           

 تجاهلوا ان هـذه     أوواستشرفوها من غر مراعاة لتلك القرون الفاضلة المنصرمة وقد خفي على هؤلاء             

 دين وهل تمضي تلك القرون ويتعبد الناس بها من غير ان يظهر االله دينه ، دعوة لو عرفوا ما         يثالأحاد

  فيها لما تجرأ احد على القول 

 التـي لا    الأحاديث كانوا يؤولون    وإنمامثل هذا   ب  منهم لم يكن عندهم تصريح     –بها ، بل ان المتقدمين        

  .تتوافق مع مذاهبهم 

 سمعوا خبـرا تمتنـع      إذا فالمتثبتون من المحدثين     المحدثين،ء مهم من اهتمام      مراعاة المتن فهو جز    أما

 مـع    يحدثوا به فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه        فان حفظوه لم   يحفظوه، تبعد لم يكتبوه ولم      أوصحته  

  .هه تبعتالقدح فيه وفي الراوي الذي علي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
وما قيل في التدليس يقال في الارسال ، وقد اوضح الشيخ ابو زهرة رحمه االله هذا الامر  ]  257المنهج  المقترح ص[  84

ون كانوا يقبلون من المراسيل ما لم يقبله المتأخرون ، وسبب ذلك انه كلما كان الزمن اقرب الى وبين ان الائمة المتقدم

رسول االله صلى االله عليه وسلم كان المجهولون الذين لم يذكروا اقرب الى فرض الثقة  ، ثم اشار الى مسألة الاسناد 

صطلاحية ، لم تكن تعرف في عهد الصحابة ونشأت وعلى كل حال فهذه المسائل الا. فيه =وتطوره وما اشترطه العلماء 

 )181 اراءه وفقهه ص–ابن حنبل حياته وعصره ( احكامها بعدهم بزمن ، واالله اعلم 
 ، سلسلة مقالات هل يوجد في الصحيحين ما يتعارض مع القران للدكتور 168انظر نحو تفعيل نقد متون الحديث ص[  85

  ] السنة النبوية محمد سعيد حوى ، ومنهجية التعامل مع
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  : النتائجأهموتتضمن :الخاتمة

  

الى ، وان الايمان بهـا مـن         بمضمونها والعمل بها الى االله تع      بالإيمانيتقرب  ان السنة النبوية دين     ) 1

 السنة والحديث مبنـي     أهل شهادة محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وان العلم بها عند               مقتضيات

  . علمية لا يتخالجها شك ولا ريب وأسسعلى قواعد يقينية ، 

  

لنبوية في وقت مبكر ولكنه لم يتخذ منهجا عاما الا انه كـان             لقد حصل الخلل في التعامل مع السنة ا       ) 2

 وقواعد ، وكان من ابرز      أسسبداية لظهور مدارس فكرية تتخذ من رد السنة وعدم العمل بها منهجا له              

  هذا الخلل أسباب

  ضعف الايمان بنبوة النبي صلى االله عليه وسلم  : أولا

  .نيين يالفلاسفة اللادالتأثر بالفلسفة اليونانية ومبادئ : ثانيا 

  

ان الفكر الاعتزالي يتمثل في كل فرقة كلامية خالفت في منهجها الطريقة الشرعية ، وان هذا الفكر                 ) 3

 ومذاهب كانت سائرة ومنتشرة في      أديان وقضائه على    الإسلام لحركات تأسست اثر ظهور      اًيمثل امتداد 

  .ذلك الوقت  فعملت على تقويضه من الداخل

   

  اثنين أساسينمنطلقات العقدية التي اعتمد عليها اصحاب الفكر الاعتزالي تقوم على ان ال) 4

   التشكيك في عدالة النقلة :الأول

  . على الدليل النقلي العقليتقديم الدليل : الثاني 

  

 غيره من الناس وهذا     أخبار عن   أخبارهان جهة الايمان بنبوة النبي صلى االله عليه وسلم توجب تميز            ) 5

 بمـا يناسـبها   الأخبار لا بد ان يصحب الناظر والطالب في كل مقام ، وهذا يقتضي ان تعامل هذه        لأص

  . الناسأخبار سمقاييولا يجرى عليها 

 مرحلـة التـأثر بالفلـسفة و المنطـق ،           الأولىلقد مر الفكر الاعتزالي بثلاث مراحل ؛ فالمرحلة          ) 6

ة مرحلة التأثر بنتائج المستشرقين والمدنية الحديثة ، لـذلك          والمرحلة الثانية مرحلة الاستشراق ، والثالث     

  . لم تكن تعرف عند المتقدمين من اصحاب الفكر الاعتزالي وأقوالظهرت مبادئ 

  

 زيادات لـم    وآراءهاد في منهجه    د ظهر في عدة محاور كما انه قد ز        ان الفكر الاعتزالي المعاصر ق    ) 7

  .تكن عند المتقدمين 
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 ):راجع المصادر والم( 
 
ت .بـدون   .ط– زهرة ، دار الفكر العربـي        أبومحمد  .  وفقهه   آراءه –ه  رابن حنبل ، حياته وعص     -

  م1997- 1418

– نبهان ، رسالة قدمت بجامعة اليرمـوك         .الدكتوراهلؤي عبد الر  . الاتجاه العقلي في  نقد الحديث د       -

 .م 2005- 1426تاريخ . لنيل شهادة الدكتوراه  . الأردن –اربد 

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،          478 الحرمين عبد الملك الجويني الشافعي ت        لإمام رشادالإ -

 . م1995- 1416الاولى . ط

تـاريخ  .بـدون   . ، ط  1430سفر بن عبد الرحمن الحوالي ، مجلة البيان         .الاشاعرة عرض ونقد ، د     -

 .بدون

عبد القادر بن عطا صوفي ، دار اضـواء       . الاصول التي بنا عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات ، د          -

 .م2005- 1426الثانية . الرياض ، ط. السلف 

لبنـان  –الانوار الكاشفة ، الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني ، عالم الكتـب ، ، بيـروت                    -

 . م 1983- 1403تاريخ بدون ، .،ط

 ،  1386من بن يحي المعلمي ت      التنكيل لما ورد في تأليف الكوثري من الاباطيل ، للشيخ عبد الرح            -

 .بدون .  تاريخ –بدون .ط.مكة .القاهرة ، توزيع دار الباز –دار الكتب السلفية 

- 1423الثالثـة  . مصطفى السباعي ، دار الـوراق ، ط   . ريع الاسلامي ، د   السنة ومكانتها في التش    -

 .م2003

مد بن ابي بكر المعروف بابن قيم       الصواعق المرسلةعلى الجهمية والمعطلة  ، للامام ابي عبد االله مح           -

 . م 1998 – 1418الثالثة .  الرياض –دار العاصمة  . 756الجوزية ت 
 
بة العصرية تحقيق محي الـدين      مكت ، ال  429الفرق بين الفرق للامام عبد القاهر بن طاهر البغدادي           -

 .م1998- 1419بدون ، تاريخ . عبد الحميد ،ط

 ، دار   456لابي محمد علي بن احمد المعروف بـابن حـزم ت            الفصل في الملل والاهواء والنحل       -

 . م2007- 1428الثالثة .الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 1424الاولى  .الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ، علي بن عبداالله بن علي القرني ، دار المسلم ط                -

 .م2003-

 ، دار الكتب العلميـة ،       365عدي الجرجاني   ضعفاء الرجال للامام ابي احمد عبداالله بن        الكامل في    -

 .م1997- 1418الاولى  . ط. لبنان . بيروت 

الثانيـة   . لبنان ، ط  .  ، دار المعرفة ، بيروت       405المستدرك ، لابي عبداالله الحاكم النيسابوري ت         -

 .م2006 – 1427
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 ،  751 الجوزيـة    المعروف بابن قيم  المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام محمد بن ابي بكر            -

 . م1998- 1419الثانية . الرياض ط . ار العاصمة د

. الريـاض   . الشريف حاتم بن عارف العـوني ، دار الهجـرة         . المنهج المقترح لفهم المصطلح ، د      -

 . م 1996- 1416الاولى  .ط

  

ع مان. الموسوعة الميسرة في  المذاهب والاديان والاحزاب المعاصرة ، اشراف وتخطيط ومراجعة د             -

 .م2003- 1424الخامسة .لمية للطباعة والنشر والتوزيع ، ط ابن حماد الجهني ، دار الندوة الع

بدون ، تاريخ   .مصر ، ط  –تاريخ المذاهب الاسلامية ، محمد ابو زهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة               -

 بدون . 

 ـ  276تأويل مختلف الحديث لابي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ت              -  دار  –ب الاسـلامي     ، المكت

 .لبنان .  م، بيروت 1989الاولى . الاشراق ،ط

الثانيـة  . محمد بن مطر الزهراني ، دار الخضيري ، المدينة المنورة ، ط           . تدوين السنة النبوية ، د     -

 . م1998- 1419

 ، مطبعـة    1422الثانيـة   . احمد بن محمود عبد الوهـاب الـشنقيطي ، ط         . خبر الواحد وحجيته ،د    -

 . المملكة العربية السعودية –لاسلامية ، المدينة المنورة الجامعة ا

  ،   728درء تعارض العقل والنقل ، لشيخ الاسلام تقي الدين احمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة ت                     -

 .بدون .بدون ، تاريخ . الرياض ، ط_ مطبعة جامعة الامام محمد بن سعود 

الثانيـة  . ط. ة ، مكتبـة الـسنة ، القـاهرة          تور محمد بن محمد ابو شهب     دفاع عن السنة للشيخ الدك     -

 . م1428-2007

 ، مكتبـة    324رسالة الى اهل الثغر للامام ابي الحسن الاشعري علي بن اسماعيل بن ابي بشر ت                 -

 .م2002 -1422الثانية .العلوم والحكم، المدينة المنورة ،ط

. القـاهرة ،ط  . مكتبة الصفا    ،   748سير اعلام النبلاء ، للامام محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ت              -

 .م2003- 1424الاولى 

شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن احمد ، تعليق احمد بن الحسين بن ابي هاشم ، مكتبة                   -

 .م2006 -1427الرابعة . ط. مصر . وهبة، القاهرة 

ر عـالم    ، دا  792شرح العقيدة الطحاوية ، للقاضي علي بن علي بن محمد بن ابي العز الحنفـي ت                -

 . م1997- 1418الثالثة . الرياض ، ط_ الكتب 

  1400الاولى . صحيح البخاري ، لابي عبداالله محمد بن اسماعيل البخاري ، المكتبة السلفية ،ط -

 ، دار عالم الكتـب      261صحيح مسلم ، للامام ابي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت            -

 .م1996 -1417الاولى .،ط 
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 ، علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي ، الناشر مكتبـة المعـارف الاسـكندرية ،        عقائد السلف  -

 . م1971بدون تاريخ .ط

. دمشق  .  ، دار الفكر     643علوم الحديث ، للامام ابي عمرو عثمان بن عبد الحمن الشهرزوري ت            -

 1423صـورة   – 1984مصورة عن الطبعة الثالثة     . لبنان ، ط  . سورية ،دار الفكر المعاصر ، بيروت       

 .م2003-

من فنون مصطلح الحديث ، للشيخ محمد جمـال الـدين القاسـمي ، دار النفـائس                 قواعد التحديث    -

 .م2001- 1422الثالثة .،ط

الثالثـة  . لبنـان ،ط . بيـروت  .لسان العرب جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، دار صـادر               -

 .م2004

. االله بن علي النجدي القصيمي ،دار القلم ، بيـروت           مشكلات الاحاديث النبوية وبيانها ، تأليف عبد         -

 . م1985-1405الاولى . لبنان ،ط

.  دار الوفاء ،ط   – ،دار ابن حزم     728مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية ت           -

 . م2001-1422الثانية 

 ـ     مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للامام محمد        - ن قـيم الجوزيـة      بن ابي بكـر ب

. تـاريخ . بـدون   .لبنان ،ط –، اختصره الشيخ محمد بن الموصلي ،دار الكتب العلمية ، بيروت            756ت

 .بدون

 عثمان بن علـي حـسن ، مكتبـة          منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند اهل السنة والجماعة ،          -

 .م2008 -1429السادسة . ، الرياض ، طالرشد

ثة من الحديث النبوي الشريف ، شفيق بن عبد بـن عبـد االله سـقير ،                 موقف المدرسة العقلية الحدي    -

 .م1998- 1419الاولى . لبنان ،ط–المكتب الاسلامي ، بيروت 

سـورية ،ط الاولـى     –نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث ، اسماعيل الكردي ، دار الاوائل ، دمشق                -

 . م2002

- 1429الاولى  . شار ، دار السلام ، القاهرة ،ط      سامي الن علي  . فكر الفلسفي في الاسلام ، د     نشأة ال  -

 .م2008

  

  


